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للحسن بن أحمد بن عبد الله عاكش الضمدي

المتوفى سنة (1290هـ)

من أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الناس

دراسة وتحقيق

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه

إعداد

وفاء بنت عبد الله بن عبد العزيز الزعاقي

إشراف فضيلة الشيخ

الأستاذ الدكتور/ محمد بن صالح العبد القادر

الأستاذ بكلية أصول الدين

العام الجامعي

1424هـ- 2003م

- المجلد الأول -
المملكة العربية السعودية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية أصول الدين بالرياض

قسم القرآن وعلومه


للحسن بن أحمد بن عبد الله عاكش الضمدي

المتوفى سنة (1290هـ)

من أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الناس

دراسة وتحقيق

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه

إعداد

وفاء بنت عبد الله بن عبد العزيز الزعاقي

إشراف فضيلة الشيخ

الأستاذ الدكتور/ محمد بن صالح العبد القادر

الأستاذ بكلية أصول الدين

العام الجامعي

1424هـ- 2003م

- المجلد الثاني -
للل

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد.

فإن القرآن الكريم فضل الله على خلقه، ونوره بين عباده، ودواؤه الشافي بإذنه. من اشتغل به وفق، ومن عمل به اهتدى، ومن سار على طريقه بلغ.

عرف شرفه أسياد الشرف، وأدرك بعض مقاصده أصحاب الحجى والرأي، وتسابق في مضمار تأويله أرباب الهمة والفهم، فأجاد كل مجتهد منهم بما بلغ إليه وسعُه وطاقته، وبما فتح الله عليه من فضله ومنّته، فله سبحانه كامل الحمد، وبه الاستعانة، وعليه التوكل.

وقد كان نبينا ( أول من قام بتفسير كتاب الله تعالى، ثم اقتفى أثره العلماء المخلصون، فأبدعوا في ذلك، وأحسنوا غاية الإحسان، وقد كان الحسن بن أحمد عاكش الضمدي (ت 1290هـ) أحد علماء القرن الثالث عشر الهجري، من أولئك الأعلام الذين أكرمهم الله تعالى بتأليف تفسير كتابه العزيز، وسمّاه (( فتح المنان بتفسير القرآن ))، والذي تشرفت بتحقيق جزء منه، ابتداء من سورة الزخرف، حتى نهاية المصحف.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية هذا التفسير في عدة جوانب:

1- عنايته بتفسير القرآن بالقرآن.

2- عنايته بتفسير القرآن بالسنة، وصحة الأحاديث التي يذكرها.
3- عنايته بإبراز الجانب البلاغي في القرآن.
4- عنايته بالجمع بين التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي.

أسباب اختيار الموضوع:

1- الرغبة في المشاركة في تحقيق كتاب من كتب التفسير.

2- مكانة عاكش العلمية؛ حيث إنه كان أحد علماء عصره، وقد تولى القضاء والإفتاء في كامل المخلاف، على اختلاف حكامه.
3- الرغبة في إبراز علماء هذه البلاد، لا سيما منطقة جازان التي خرّجت عدداً من العلماء.

خطة البحث:

القسم الأول: دراسة عن المؤلف والكتاب.

وفيه بابان:

الباب الأول: المؤلف: عصره وحياته.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: عصره.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني: الحالة العلمية.

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

الفصل الثاني: حياته.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه، ومولده، ووفاته.

المبحث الثاني: نشأته العلمية وحياته العملية.

المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه.

المبحث الرابع: مذهبه الفقهي، والعقدي.

المبحث الخامس: آثاره، ومؤلفاته.

الباب الثاني: دراسة الكتاب.

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: اسم الكتاب، وثبوته لعاكش الضمدي.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب.

المبحث الثاني: ثبوته للمؤلف.

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية.

الفصل الثاني: مصادره.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مصادره من كتب التفسير، والقراءات، وعلوم القرآن.

المبحث الثاني: مصادره من كتب الحديث.

المبحث الثالث: مصادره من كتب اللغة.

الفصل الثالث: منهجه في التفسير.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التفسير بالمأثور.

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.

المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.

المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

المطلب الرابع: اهتمامه بأسباب النزول.

المطلب الخامس: اهتمامه بالقراءات.

المبحث الثاني: التفسير بالرأي.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عنايته بالتفسير اللغوي.

المطلب الثاني: عنايته بالإعراب.

المطلب الثالث: عنايته بالجانب البلاغي في القرآن.

الفصل الرابع: قيمة الكتاب العلمية.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مميزات فتح المنان.

المبحث الثاني: المآخذ على فتح المنان.

الفصل الخامس: دراسة موازنة مع (( محاسن التأويل )) للقاسمي.

الخاتمة.

القسم الثاني: النص المحقق.

الفهارس الفنية:

وتشمل:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس المواد اللغوية.
5- فهرس الأعلام.
6- فهرس الأماكن والبلدان.
7- فهرس القبائل.
8- فهرس الأشعار.
9- فهرس المصطلحات.
10- فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

1- قمت بنسخ المخطوط، بكتابته حسب قواعد الإملاء المعروفة.

2- قمت بإصلاح ما وجدته من الأخطاء النحوية والإملائية في نص المؤلف.
3- عدَّلت بعض العبارات التي تحتاج إلى تعديل، لركاكتها، أو عدم وضوحها، وأشرت إلى ذلك في الحاشية.
4- أضفت بعض الكلمات، أو الحروف التي لا يتم المعنى إلا بها، وميزت ذلك بوضعه بين معقوفين هكذا [  ]. ونبهت على ذلك في الحاشية.
5- أدخلت الحواشي التي كتبها المؤلف على كتابه في نص المخطوط، وميّزتها بجعلها بين علامتين هكذا / ... /.
6- أشرت إلى بداية صحيفة المخطوط في النص بعلامة معينة هكذا // مع بيان رقم الصفحة في الجانب الأيسر من الصفحة.
7- رقمت الآيات وعزوتها إلى سورها.
8- خرَّجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة، وذكرت حكم الأئمة على الحديث، وبينت إن كان المؤلف أورد الحديث باللفظ، أو بالمعنى، أو بنحو لفظه.
9- خرّجت الآثار من مصادرها ما أمكنني من كتب التفسير بالمأثور.
10- عزوت القراءات القرآنية المتواترة والشاذة، مع ذكر توجيهها إلى مصادرها الأصيلة.
11- عزوت النصوص والآراء لكتب أصحابها مباشرة، فإن تعذر عليّ ذلك عزوت إلى أقدم مصدر ذكر النص.
12- اعتمدت التدرج التاريخي في ترتيب الكتب في الحاشية قدر الإمكان.
13- وثقت المعاني اللغوية من كتب المعاجم اللغوية المعتمدة، كما نقلت معاني غريب الحديث من كتب غريب الحديث.
14- بينت نوع نقل المؤلف عن مصدره، إن كان بالنص، أو بنحوه، أو بتصرف.
15- عرّفت بالأماكن، والبلدان، والفرق، والقبائل، كل  من مصدره الخاص به.
16- عرّفت بالأعلام من كتب التراجم الخاصة، فالصحابة من الكتب الخاصة بتراجم الصحابة، كالاستيعاب لابن عبد البر، والإصابة لابن حجر، وأعلام المحدثين من كتب الرجال، والمفسرين من كتب طبقات المفسرين، إلى جانب كتب التراجم العامة، كسير أعلام النبلاء، وطبقات ابن سعد، والأعلام للزركلي، وغيرها...
17- وضّحت المسائل التي تحتاج إلى توضيح، وناقشت بعض الآراء التي ذكرها المؤلف مناقشة علمية، معتمدة على الكتب الخاصة بالمسائل التي يعرضها المؤلف رحمه الله تعالى.
18- اعتمدت على طبعة واحدة في المصادر والمراجع التي نقلت عنها.
19- ختمت بحثي بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.
20- عملت فهارس علمية فنية تساعد على سهولة الوصول إلى مباحث الرسالة.
21- قدمت لبحثي هذا بمقدمة تتضمن التعريف بالمؤلف، وبتفسيره، وببيان منهجه في هذا التفسير، واعتمدت في ذلك على الاستقراء الشامل لتفسير السور التي قمت بتحقيقها.

صعوبات البحث:

واجهت في بحثي هذا عدة صعوبات، كان من أبرزها ما يلي:

1- جديَّة العمل في التحقيق بالنسبة لي، إذ إن بحثي في مرحلة الماجستير كان في التفسير الموضوعي، مما جعلني أقف كثيراً عند نص المؤلف لاتباع أنسب الطرق في النسخ، والتحقيق، إلى جانب أنني كتبت أولاً بطريقة يدوية، ثم استبدلتها بالكتابة على الحاسوب لما فيه من مميزات، لا سيما عند التعديل، أو عند إضافة  معلومات جديدة، أو عند كتابة الآيات، إلا أن ذلك قد استغرق وقتاً، لأن التعامل مع الجهاز علم آخر، يحتاج إلى طول ممارسة.

2- تأخر حصولي على بعض المصادر والمراجع؛ لأن بعضها مخطوط، وبعضها مسودات عند بعض الباحثيين، وبعضها لم أجده في المكتبات إلا بعد حين.
3- تنوع الفنون التي تعرض لها المفسر في تفسيره، ومن ثم تنوع المسائل التي تحتاج إلى دراسة، وهذا ما يلزم المحقق بالرجوع في كل مسألة إلى مصادر العلم الخاصة بكل مسألة، إلى جانب ما يتطلبه ذلك من قاعدة علمية متمكنة في كل فن؛ سواء كانت عقدية، أو فقهية، أو أصولية، أو لغوية، أو بلاغية، أو نحوية، أو غير ذلك... وهذا ما يجعل المحقق يقف طويلاً قبل أن يكتب تعليقه على قول، أو يسجل ملاحظته على معنى، أم يتحقق من صحة نقل، أو يشرح كلمة.
شكر وتقدير:

وبعد إتمام هذا العمل، لا يسعني إلا أن أسجد للمولى ( شاكرة له عظيم فضله، حامدة له كامل امتنانه ورحمته، لاهجة له بالثناء عليه بما هو أهله سبحانه.

ثم أتقدم لأخص والديَّ الكريمين بدعائي وشكري على ما بذلاه لي من كامل الرعاية والعناية والإصلاح والدعاء ... جعل الله ذلك كله في ميزان حسناتهما، وغفر لهما، ورفع درجاتهما في أعلى عليين...

كما أشكر شيخي ومشرفي الدكتور محمد العبد القادر على حسن توجيهه، وسعة صدره، ونبل خلقه، وأسأل المولى ( أن يبارك فيه، ويعظم مثوبته...

والشكر موصول لجامعة الإمام، هذا الصرح الشامخ، زادها الله شموخاً، وعلواً، وبقاء...

وأشكر كلية أصول الدين، وقسم القرآن وعلومه، عمداء ووكلاء وأساتذة، كما أشكر جامعة الملك سعود، وكلية التربية، وقسم الثقافة الإسلامية، على إتاحة فرصة إتمام دراستي حتى هذه المرحلة، وأسأل المولى ( أن يبارك في هذه الجامعة، وفي جهودها... ويجعلني قائمة على حسن أداء رسالة التعليم فيها.

كما أخص زوجي أبا عبد الله، بشكري وامتناني، وتقديري على ما بذله من جهد وصبر لإتمام هذه الرسالة ...

كما اشكر الزميل د. عيسى الدريبي الذي عن طريقه حصلت على مسخة مصورة من هذا المخطوط، والذي كان له الفضل – بعد الله تعالى – في تسهيل مهمة دراسة ترجمة المؤلف، ودراسة الكتابة...

وأشكر د. إسماعيل البشري الذي أذن لي بالاطلاع على مسودة كتاب الديباج الخسرواني، ودلني على وجودها لدى دارة الملك عبد العزيز.

وأشكر أختي د. نورة الزعاقي التي ساعدتني في الرجوع لكثير من المسائل النحوية والبلاغية.

ولا أنسى أن أشكر ، وأدعو لكل من ساهم معي بنصيحة أو فائدة، أو أعانني على الوصول إلى مصدر أو مرجع...

والله الموفق، وله الحمد والشكر في الأولى والآخرة.

وختاماً، فإن ما تعلمته خلال هذا العمل، أكبر مما قدمته، وكم مرة راجعت ما كتبت، فعدلت أشياء، وأضفت أخرى، وما زلت إذا طالعت فيه وجدت ما يحتاج إلى إضافة أو بيان، أو مراجعة.

ولكن حسبي أنه هذا مجهود بشري، وأنني ما زلت في بداية الطلب، وفي توجيه وإرشاد مشايخي خير معين.

والله الموفق، وعليه قصد السبيل...،،،


القسم الأول

دراسة عن المؤلف والكتاب

وفيه بابان:

الباب الأول: المؤلف: عصره، وحياته.

الباب الثاني: دراسة الكتاب.





الباب الأول

عصره، وحياته

وفيه فصلان:

الفصل الأول: عصره.

الفصل الثاني: حياته.





الفصل الأول

عصره

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني: الحالة العلمية.

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

تمهـــــــــــــــــيد

يشكل العصر الذي يعيش فيه الإنسان عاملاً مهماً من عوامل بناء شخصيته، فحين ينعم المجتمع بنوع من الاستقرار السياسي، والرفاهية الاقتصادية، والنشاط الفكري والعلمي، يكون ذلك منطلقاً عظيماً من منطلقات بناء الشخصية العلمية المؤثرة في واقعها...

كما أن اضطراب الأوضاع السياسية، أو تردي الأحوال الاقتصادية، أو تدني المستوى الثقافي والعلمي، وانتشار الأمية والجهالة، وسيطرة البدع والخرافة، تؤثر تأثيراً مباشراً على الأفراد، وعلى أمنهم واستقرارهم النفسي والفكري والاجتماعي ... مما يجعل الفرد يتجه في الغالب إلى إشباع حاجاته المادية الأساسية، والانشغال عن حاجاته النفسية، والروحية، والفكرية...

فيقل – والحالة هذه – الإنتاج العلمي، وتضعف جذوة العلم والعلماء ...

وفي هذه المقدمة نتعرض لعرض موجز للحالة السياسية، والاجتماعية، والعلمية، والاقتصادية، والدينية في الفترة التي عاش فيها عاكش، لنرى كيف كانت أحوال عصره، وكيف أثرت في شخصيته العلمية.

المبحث الأول

الحالة السياسية(
)
مر المخلاف السليماني(
) في تاريخه بسلسلة من الصراعات والأحداث السياسية التي جعلته مسرحاً للعمليات العسكرية، وإذا ما ركزنا النظر حول الفترة ما بين 1219- 1290 هـ)، وهي الفترة التي عاش فيها الحسن بن أحمد الضمدي، نجد أن المخلاف كان محلاً للصراع بين أشراف آل خيرات، والأتراك، وآل عائض.

ففي عام (1213هـ) تولى إمارة المخلاف علي بن حيدر(
)، وكان الحال فيها بوجه عام في موجة من الاضطراب والفوضى، وأمراء آل خيرات قد أنهكت قواهم المنازعات العائلية على الإمارة.

إلى جانب ما كان يحدث بين القبائل من غزوات وغارات بعضها على بعض، وما كانت تقوم به (يام) (
) من اجتياح المخلاف وامتهان السلب والقتل، والأعمال البربرية، يساعدهم ويسهل مهمتهم آل خيرات الذين كانوا يحتاجون إليهم في توحيد مراكز إماراتهم.

وفي هذه الفترة بدأت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب(
) تنتشر في عسير، ومنها إلى قبائل بني شعبة(
)، ثم إلى المخلاف، وكان من أبرز من ساهم في نشر هذه الدعوة أحمد بن حسين الفلقي(
)، فتقبلتها قبائل الجعافرة(
)، ومن حولهم من قبائل أهل وادي بيش(
)، الذين رأوا أن من واجبهم الخروج على أمير صبيا منصور بن ناصر(
) التابع لعلي بن حيدر، فلما علم علي بن حيدر أمير المخلاف العام جهز حملته وسار إلى صبيا، وحارب الجعافرة وحلفاءهم، وانتصر عليهم.

وفي ذلك الوقت أرسل الأمير عبد العزيز بن سعود(
) حزام بن عامر 
العجماني(
) الذي استطاع بالتعاون مع من تبع الدعوة السلفية من القبائل أن يُلجئ أمير المخلاف على البيعة، والدخول في طاعة الإمام عبد العزيز بن سعود، ثم إن الخلاف تشعب بين الأمير حمود(
) والأمير علي بن حيدر على الإمارة، فتنازل علي بن حيدر لعمه حمود عن إمارة المخلاف.

ولما نشب الصراع بين حمود من جهة وبين عرار بن شار(
)، والفلقي من جهة أخرى تحركت عدة سرايا من الدرعية بقيادة حزام العجماني لمناظرة عرار والفلقي، ومهاجمة ضمد(
) بصفتها مركز الزيدية، فزحفت القوات إلى ضمد، وحققت الانتصار، ثم جاء عبد الوهاب بن عامر(
) من عسير، وأخضع الشريف حمود للدولة السعودية عام (1217هـ).

وفي عام (1220هـ) ابتدأ الشريف حمود أبو مسمار في إقامة الحدود الشرعية، فقطع دابر الفساد، ووطد دعائم الأمن، واتخذ من ولائه لآل سعود ذريعة لتوسع إمارته، وإخضاع القرى والقبائل لسلطته، وفي عام (1222هـ) امتدت إمارته من (زبيد) (
) جنوباً حتى (الدرب) (
) شمالاً.

وفي عام (1223هـ) بدأ حمود يسفر عن مقصده في أمر استقلاله بتهامة عن السعوديين، فلما وصلت الأخبار إلى الدرعية صدرت الأوامر لعبد الوهاب بغزوه. وفي عام 
(1224هـ) تقدم عبد الوهاب بجيوشه إلى المخلاف، فالتقى بحمود وجيشه في (وادي بيش)، فكانت معركة من أشد المعارك هولاً، انتهت بهزيمة حمود، ومقتل الأمير عبد الوهاب.

وفي عام (1225هـ) كان الوضع السياسي في المخلاف السليماني كالآتي:

1- من (صبيا) (
) شمالاً تحت سلطة آل سعود.

2- من (أبي عريش) (
) حتى (زبيد) تحت سلطة حمود، تراوحه الغارات السعودية.
3- القسم الأعلى تحت سلطة الأئمة الزيدية.

ظل الحكم غير مستقر في منطقة الأمير حمود حتى تنازل عن (صبيا)، و(بيش) مع دفع خراج سنوي للإمام سعود عن ما يملكه، فاستقرت الأمور في وضعها الطبيعي، والتفت حمود إلى إصلاح ما أفسدته الحروب.

وفي عام (1230هـ) اشتكى الأمير علي بن حيدر، ومنصور بن ناصر إلى نائب محمد علي باشا(
) من ظلم الأمير حمود، وطلبا منه إمدادهما بجيش ليستوليا على اليمن باسم دولته، ويخرجا الأمير حمود، فوعدهما بإجابة طلبهما، إلا أن تعاون أعوان حمود فيما بعد، وتسليمهم لطامي بن شعيب(
) لسرية فرسان محمد علي، عظم أمر حمود، فأصبح ملكاً مطلق التصرف، مرهوب الجانب، واتسعت رقعة مملكته من أقصى جبال السراة حتى زبيد جنوباً.

وفي عام (1231هـ) تحرك محمد بن أحمد المُتْحمي(
) لغزو المخلاف ليثأر لقريبه طامي من الملك حمود، فدارت حرب انتهت بانتصار حمود، وفي عام (1232هـ) انهالت قبائل السراة على الشريف حمود، وتظاهروا بالانتظام في سلك طاعته، إلى أن توفي على أثر مرض أصابه، فتولى الحكم بعده ابنه أحمد الذي لم يكن في دهاء وسياسة أبيه، فجاءت حملة تركية، وانتزعت منه الملك، ثم أسرته، وأرسلته إلى مصر، ثم توفي هناك سنة (1235هـ). ثم إن الأتراك سلموا البلاد اليمينة لنواب (( إمام صنعاء )) والقسم التهامي الشمالي لعلي بن حيدر، الذي تفرغ لإدارة شؤون بلاده.

ثم إن أبناء عمومته ثاروا عليه، فاستطاع إخمادهم. وفي عام (1240هـ) ثار أهل (صبيا) على عاملهم الحسين بن علي، وحاصروه في قلعته، فاستدعى الأمير علي بن حيدر قبائل (يام)، وأباح لهم غزو (صبيا) ومخلافها، وضاعف عليهم الخراج.

وفي السنة نفسها استطاع علي بن مجثل(
) أن يستولي على (صبيا) ومخلافها، ولما وقع اختلاف بين نائب ابن مجثل، وبين عامل الزهرة من قبل ابن حيدر، تقدم ابن مجثل وحاصر مدينة أبي عريش واحتلها، وبقي ابن حيدر في الإمارة كنائب، وفي عام (1245هـ) توفي ابن مجثل، فخلفه الأمير (عائض) (
)، فرفض ابن حيدر مبايعته، واستعاد سلطته على الإمارة، وظل على إمارة أبي عريش إلى أن توفي عام (1254هـ)، فخلفه ابنه (الحسين بن علي ) (
) بأمر من (إبراهيم باشا) (
)، ولما استقر المر للأمير حسين أخذ في تقوية نفوذه، الأمر الذي وتَّر العلاقة بينه وبين إبراهيم باشا، ثم آلت إلى العاء الشافر، مما شجع الأمير حسين على الاتصال بالأمير عائض، واتفق معه على محاربة الأتراك في تهامة.

وخلال ذلك كانت الأحداث قد أسفرت لنتيجة مؤتمر لندرة المنعقد عام (1840م) الذي انتهت قراراته بجعل محمد علي تابعاً للدولة العثمانية، وكان من ضمن تلك المقررات رفع سلطة محمد علي عن جميع ما امتدت إليه يده من الملاك العثمانية، وإنفاذاً لذلك أصدر محمد علي أوامره بتسليم اليمن للأمير حسين بن علي باسم الدولة العثمانية.

وبذلك امتدت إمارته من المخلاف السليماني شمالاً حتى (المخا)(
) جنوباً. وفي عام 
(1264هـ) حدثت معركة بين الأمير حسين وجيش محمد بن يحيى(
)، انسحب خلالها كثير من جنود الأمير حسين، وضُرب هو برصاصة في ركبته، وتشتت جميع جيشه، مما اضطره إلى الانسحاب إلى قلعة القطيع، فحاصره محمد بن يحيى، وضيق عليه حتى أخذه أسيراً، واحتل محمد بن يحيى بعض البلاد التهامية، وظل القسم الشمالي تحت إدارة محمد بن حسين.

وفي عام (1264هـ) تمكن الأمير محمد من تخليص أبيه من الأسر،فأثرت تلك الأحداث في نفس الأمير حسين، مما جعله يرفع إلى الخليفة العثماني طالباً أن يتسلم منه أمر اليمن.

وبعد استلام الأتراك الأراضي التهامية ضربت الفوضى أطنابها في المخلاف السليماني، ثم نشب الخلاف في مدينة أبي عريش بين الأميرين: الحسن بن حسين، وبين ابن عمه الحسين بن محمد بن علي بن حيدر، وبذلك انقسمت البلاد إلى معسكرين متقابلين، يضرب كل منهما الآخر بمدافع تتساقط قذائفها وسط المدينة، فتحصد الأبرياء. وأخيراً أرسل الحسين بن محمد من اغتال الحسن بن الحسين في قصره، فتفرد بحكم المدينة، فكان حاكماً ظالماً، سيئ السيرة في أهل إمارته، حتى ضج الناس من ظلمه وجبروته، مما جعل رئيس المدينة يستدعي الأمير محمد بن عائض(
)، ويتعهد له باسم أهل المدينة بالمساعدة، فدخل الأمير محمد بن عائض أبا عريش، واستولى عليها، وهدم قصر الشامخ، وفر الأمير حسين إلى اليمن سنة (1280هـ).

وفي عام (1281هـ) دخل الأتراك أبا عريش، وتمكنوا من طرد الحامية العسيرية منه، ثم من (جازان) وجميع أنحاء المخلاف، وأقاموا محمد بن حسين بن علي بن حيدر، ثم عزل عام (1284هـ) بأخيه زيد، ثم عزل بحاكم تركي، فاتصل آل خيرات بقبائل يام، وحثوهم على غزو المخلاف، فنزلت تعبث في أرجائه فساداً، حتى تمكن الأتراك من طردهم.

وفي سنة (1288هـ) غزا محمد بن عائض تهامة، فاستولى على المخلاف، وطرد منه الحاميات التركية، وتقدم إلى تهامة اليمن، ثم وصل إلى أبي عريش فأناب به أحد رجاله، وعاد إلى عسير، وقد ارتكب جنده فظائع بشعة من السلب والنهب والقتل، فجرد الأتراك جيوشاً لقتاله، فاستردوا سلطتهم على المخلاف، ثم ضربت الفوضى أطنابها، وبدأت القبائل تشن الغارات بعضها على بعض، وشبت الحروب القبلية، ونشب الخلاف بين ضمد وأبي عريش، وبين بقية القرى بعضها مع بعض، وزاد الفتنة شدة ترخيص فرنسا ببيع الأسلحة في مستعمراتها في ميناء جيبوتي، ونشطت تجارة الأسلحة، واستمرت الفوضى والفتنة إلى عام (1327هـ) وقيام الدولة الإدريسية.

المبحث الثاني

الحالة العلمية

تقدم عرض للوضع السياسي الذي مرّ به المخلاف السليماني وما حوله من مدن تهامة وعسير، وما ابتليت به المنطقة من نكبات سياسية، وما مرت به من قلاقل وفتن، أثّرت على الإنتاج العلمي، والعطاء الفكري، وبالرغم من ذلك فقد وجد علماء، وطلبة علم، انبروا لخدمة العلم، وآثروا الآخرة على الدنيا، وأسهموا في نشر العلم، والمحافظة عليه، لا سيما علوم الشريعة، واللغة العربية، وقد عزّز من ذلك أمران:

أولاً: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما أحيته هذه الدعوة الإصلاحية المباركة في نفوس الصالحين من حرص على طلب العلم، والهجرة من أجل تحصيله، ثم القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، وتعليم الناس، ورفع الجهل عنهم، حتى إن عدداً من العلماء شارك في الحملات الموجهة إلى تهامة وعسير ضد من خالف الدعوة. قال الشيخ البهكلي وهو يعدد بعض الذين شاركوا في حملة عبد الوهاب إلى اليمن: (( وكان من أهل الرأي في ذلك الجند... الشيخ العلامة الفاضل محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي، والشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ بكري، وهما عالما أهل الحجاز، وكان الشيخ محمد بن أحمد ووالده ... ممن خالطت قلوبهم بشاشة الدعوة النجدية، وناصروا دعاتها بأشعار الحماسة، والأقوال في الرسائل إلى أهل الرياسة ))(
).

ثانياً: تبني الأمراء هذه الدعوة في المنطقة، و تشجيعهم لأهل العلم والفضل، فهذا الشريف حمود أبو مسمار يخصص للعلماء والمتعلمين وقفاً، ويعين الشيخ العالم الحسن بن خالد الحازمي وزيراً له، ويختصه بمجالسته حتى إنه أطلق يده في تدبير أمور البلاد، وإدارة شؤونها(
).
قال الحسن بن أحمد الضمدي عن الشريف حمود، وهو يترجم لهذا الوزير العالم: ((فكان لا يصدر ولا يورد في أوامره ونواهيه إلا به، وجعل نفسه تابعا له ))، فكان من نتائج ذلك ما سجله الضمدي بقوله: (( وقد عمرت فى زمان المترجم له المدارس، وانتعش من المعارف كل دارس، وقرر للعلماء الواردين إليه من البلاد الشاسعات جرايات، وأمرهم بنشرهم العلوم في كل الأوقات ... )) (
).
وقد وجد في المخلاف عدة مدن علمية، كان أشهرها مدينة ضمد مأوى العلماء، ومسكن للأشراف الذين اهتموا بالعلم. قال عنها عبد الرحمن البهكلي: (( أما ضمد فهي بلدة العلامة الحسن بن خالد، المعروفة بهجرة العلم قديماً وحديثاً، يسكنها بطون من الأشراف الحوازمة والمعافين، ويسكنها القضاة البهكليون، وبنو النعمان، والعمربون حملة العلم )) (
).

وقال عاكش: (( وفي أهل هذا الوادي من العلماء عدد واسع، لا سيما قرية (ضمد)، و(الشقيري)، ففيهم العلماء النحارير، والأدباء المصاقعة، وقد تتبعت بحسب ما اطلعت عليه من علمائهم قديماً وحديثاً، فأنافوا على مائة عالم، وفيهم من اتصف بكمال التحقيق، وفيهم من اطلع على سائر العلوم العقلية والنقلية، وفيهم من صنف، وتصانيفه موجودة..

وفيهم من اتصف بالعلم والأدب، وفيهم من اتصف بأحدهما، هذا مع ما فيهم من الفضلاء، والأولياء سابقاً ولاحقاً ما لا ينحصرون، والغالب في المخلاف السليماني أنه لا يكون الحاكم والمفتي والمدرس إلا منهم ))(
)، وقد حظيت مدينة أبي عريش التي اشتملت على مراكز السلطة بوجود العلماء والأدباء، فقد كانت كما وصفها عاكش: (( روضة أريضة، أزهارها العلوم، وثمرتها الاشتغال بما يقرب للحي القيوم )) (
)، كما شهدت حركة في تأليف الكتب، ونسخ المخطوطات، إذ كانت مركزاً لبيع الكتب والمخطوطات(
).

أما مدينة (صبيا)، فقد كانت بعدما استقر فيها أحمد بن إدريس في الفترة من 1245-1253 هـ محط رحال الفضلاء، ومجمع العلماء من كل جهة(
). 

وقد تجلت الحركة العلمية في المخلاف السليماني (جازان)، ومنطقة جنوب الجزيرة بصفة عامة خلال الفترة الزمنية التي عاصرها الشيخ الحسن بن أحمد الضمدي فيما يلى:

أولاً: حلقات التدريس:

كانت المساجد ودور العلماء مجالس للتدريس، ومدارس يأوي إليها الطلبة والعلماء، فكان الطالب إذأ أتم حفظ كتاب الله تعالى، وكان نابهاً انكب على هذه الحلق، فلازم المشايخ، وأخذ عنهم، وتفقه على أيديهم(
).

ومن أشهر المساجد التي عمرت بحلقات العلم:

مسجد ضمد: وقد تخرج في هذا المسجد عدد كبير من العلماء والأدباء، وكان الشيخ محمد بن حسين الحازمي ( ت 1262 هـ) خطيب جامع ضمد، وهو من العلماء العاملين، والخطباء المصقعين، لا يترك الإملاء في كتب الحديث(
).

مسجد أبي عريش: الذي بناه الشريف حمود أبو مسمار، ويقال لـه (أبا القبب) شرق مدينة أبي عريش، وما يزال هذا المسجد محتفظاً بشكله منذ (150) سنة(
)، وقد كان محط رحال المدرسين، وقد اشتهر من خطبائه الخطيب محمد بن علي بن عبد الرحمن البهكلي الذي انتفع الناس بمواعظه(
).
وقال عاكش: (( وكان في جامعه جماعة يدرسون العلم، وصارت القراءة في كل فن من فنونه، وطار بذلك صيت الشريف حمود )) (
).

ومسجد الإدريسي بصبيا القديمة(
):

وقد سجل المترجمون أسماء عدد من العلماء الذين بذلوا أنفسهم للعلم ولخدمته،فمنهم: 
الشيخ أحمد بن عبد الله الضمدي (1222 هـ):
كان هذا الإمام العلامة والد الشيخ الحسن بن أحمد عاكش، أحد الأئمة المجتهدين الأعلام، الذين فتحوا دارهم لطلاب العلم، وكان مرجعاً في التدريس والإفتاء في (ضمد)، و(صبيا)، و (أبي عريش) (
).
قال عنه ابنه الحسن:(( قد وضع لـه القبول التام عند الكافة، وازدحموا على بابه، وبيته مجمع الرؤساء والأعلام، وهو المرجع لعلماء زمانه فيما أشكل من أمور المسائل )) (
).

الشيح عبد القادر بن علي العواجي (1235 هـ):

كان القاضي العلامة عبد القادر أحد نجباء عصره، بارعاً في علم النحو، استقر مدة في أبي عريش يدرس في جامعها(
).

وبالنظر في كتب تراجم علماء ذلك العصر نجد أنهم وصفوا بكمال العلم، والنبوغ في فنونه. قال الحسن بن أحمد وهو يتحدث عن علماء اليمن: (( هم على نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله تعالى، وما صح من سنة رسول الله (، مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة، من نحو، وصرف، ومعانٍ، وأصول، ولغة، وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلية كالمنطق، بل منهم من يعرف علم الرياضي، والطبيعي، والهندسة والهيئة، وأما علم الإلهي الذي يقال لـه علم الكلام، وأصول الدين، فلا يتركون في الغالب الاشتغال به، وكذا علم آداب البحث، وعلوم اصطلاح الحديث، والجرح و التعديل، والتاريخ، وسائر فنون الأدب، وعلم العروض، والقو افي، وسائر غرائب ا لفنون ... )) (
).

إلى جانب ما تقدم نجد أن العلماء في المخلاف السليماني كانوا على صلة بعلماء وأدباء خارج بلادهم، فهذا المقرئ حسين إسماعيل الحازمى يصل إلى المخلاف ومعه قصيدة للأديب إبراهيم بن بطرس طافت بين الشام والعراق ونجد، فعارضها عدد من الأدباء، يقول عاكش: (( وحدثنا المذكور أن أدباء نجد من أهل الرياض وغيرهم.. إنما أصحبوه تلك القصائد لأجل أن يتحف بها علماء هذه الجهة ، ويطلب منهم المحاكاة لها، والحكم فيما وقع بين أدباء تلك الجهة... )).

فعارض عاكش القصيدة المذكورة، كما عارضهـا غيره من مشايخ المخلاف، ئم قام بجمعها في كراسة سماها (النفحات المسكية)، وأرسلها إلى ديار نجد مع أحد الثقات(
).

ثانياً: المدارس:

قامت عدة مدارس أهلية بجهود فردية من علماء المخلاف، وبتشجيع من الأمراء، ومن أشهر المدارس في ذلك الوقت مدرسة أحمد بن عبد الله الضمدي، ومدرسة الوزير الحسن بن خالد، ومدرسة أبي عريش للعلامة الحسن بن أحمد عاكش(
).

ثالثاً: الرحلة فى طلب العلم:

كانت الرحلة لطلب العلم هي المنهج المتبع لدى العلم منذ القدم، وقد سار على هذا طلبة العلم في المخلاف السليماني، فكان الطالب إذا أتقن العلم عن رجال بلاده ارتحل إلى البلاد التي تشتهر بالعلماء، فكان يرتحل إلى (صنعاء)(
)، و(زبيد)، و(رجال ألمع)، و(بيت الفقيه)(
)، و(أبي عريش)، و(صبيا)، و(كوكبان) (
)، و(صعدة)(
)، و(بلاد الحرمين)، و(الدرعية)(
)، وكان الطلاب يدرسون في الغالب التفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والنحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والعروض، وكان الطالب يلازم شيخه مدة الدراسة، حتى يمنح إجازة تمكنه من التدريس والإفتاء إذا عاد إلى بلاده(
).

ر ابعاً: المكتبات:

اعتنى العلماء في ذلك الوقت بجمع الكتب، والمخطوطات القديمة، وإنشاء المكتبات الخاصة بذلك، ومن أشهر المكتبات ما يلي:

مكتبة الوزير العلامة الحسن بن خالد الحازمي (1234 هـ): فقد كان صاحبها يحرص على جمع كتب الحديث المتنوعة، وكان يبالغ في أثمانها،  ويجمعها من جهات متفرقة،وقد حوت كل نفيس من الكتب العلمية(
).

مكتبة الأمير الحسين بن علي بن حيدر: عرف عن الأمير حسين حبه للأدب والعلم، وقد كانت له مكتبة في قلعته (جازان) تحتوي على ثلائمائة مجلد، وكان الأمير شغوفاً بالكتب النادرة، حتى أن حليفه محمد بن يحيي لما احتل صنعاء أرسل بهدايا إلى الأمير علي، من ضمنها خزانة كتب تشتمل على مخطوطات في حوزة آل الإمام(
).

مكتبة علي بن أحمد بن حسن البهكلى (1261 هـ): وقد كانت تشتمل على كثير من الكتب في معظم الفنون(
).

مكتبة محسن بن محمد السبعي (1259 هـ): قال عنها عاكش: (( استدعاني إلى بيته، وأطلعني على خزائن كتبه، فإذا فيها نفائس من كتب الحديث، والتفسير، والفقه، قلَّ أن توجد مع غيره )) (
).

وقد استوعب الباحث عبد الله أبو داهش كثيراً من المكتبات التي كانت شائعة في ذلك العصر(
) .

خامساً: التأليف:

كان من أثر ازدهار العلم،ونشاط العلماء أن ازدهرت حركة التأليف، واشتهرت مدن وأسر بذلك، ففي (ضمد) اشتهرت أسرة آل بهكلي التي كان لها نشاط مشهور في التأليف(
)، وفي بلاد رجال ألمع قدشغلوا أوقاتهم بالتعليم، والدعوة إليه، والتأليف في فنونه، التي لا يزال بعضها موجوداً مخطوطاً(
).
وقد شمل التأليف علوم القرآن، والحديث، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والفرائض، والأدب، والتصوف، وعلم الكلام، واللغة العربية.

وبوقفة مع كتب التراجم، ككتاب حدائق الزهر للحسن بن أحمد عاكش الضمدى،  وكتاب نيل الوطر لزبارة، وكتاب البدر الطالع للشوكاني، ينكشف لنا كثير من الكتب التي ألفت في تلك الفترة الزمنية، وما زالت مرجعاً لطلاب العلم حتى وقتنا الحاضر.

قال الأستاذ عبد الله أبو داهش: (( وفى الحقيقة أن تهامة قد شهدت خلال هذه الفترة حركة نشطة في التأليف، أسهمت في نهضة حياتها الفكرية، مما جعلها حينئذ تعتبر مركزاً من المراكز العلمية الرئيسة في الجزيرة العربية ))(
).

لمبحث الثالث
الحالة الاجتماعية، والاقتصادية، والدينية(
)
الحالة الاجتماعية:

كان الوضع الاجتماعى فى المخلاف مجتمعاً قبلياً، حيث كان يسكنه منذ القدم قبائل عربية عريقة في أنسابها، وكانت القبيلة كياناً يفرض سلطته على أفراده، لذلك فقد دان الأفراد لها بالولاء، والخضوع لأعرافها وقوانينها.

وقد كان الأفراد يتمتعون بالترابط الاجتماعي، والتعاون فيما بينهم، حتى على مستوى القبائل بعضها مع بعض، فإذا ما ألمّ بالقبيلة أمر، أو حادث سارعت القبيلة المجاورة بنصرتها وإغاثتها.

وقد كانت الأسرة فعالة فى محيطها القبلي، فقد كان الفرد يعمل مزارعاً، أو صياداً، أو غواصاً، والمرأة إلى جانب عملها في المنزل، فهي تعمل في الحقول، كما تقوم بجمع الحطب، والرعي، وجلب الماء، كما كان الأبناء يساعدون في الرعي والزراعة وشؤون المنزل.

وقد كان لشيخ القبيلة سلطة على قبيلته، فقد يفرض على الأحياء أحياناً ضرائب، وقد يصل التسلط ببعضهم أن يختص لنفسه أحسن أملاك الفرد بعد موته.

وقد تمتع الناس فى ظل الشريف حمود باستتباب الأمن، ورغد العيش، فكان حال الناس كما وصفهم عاكش بقولـه: (( وفى زمانه أمنت الطرقات، وذل أهل الفساد...، وقد بلغ من أمان الطرق فى ذلك الزمان أن الشيء المحمول يعجز صاحبه عن حمله، وهو في قفر من الأرض، فيتركه حتى يرجع إليه، ولا يعتدي عليه إنسان )) (
).

وكان أهالي أبي عريش يعيشون في مساكن مبنية من خشب الأراك، ثـم تغطى بحزم الحشيش، وتلبد من الداخل بشيء من روث البقر، وتكلس بعد ذلك، فتصبح قاسية كالحجارة، ثم تكسى بأصداف عرق اللؤلؤ، وكان لكبار القوم عشتان: إحداهما للرجال، وأخرى للنساء.

كما اهتم الأمراء ببناء المدن والقلاع والحصون، ففي عام (1220 هـ) اختط الشريف حمود مدينة الزهرة، وفي عام (1227 هـ) اختط مدينة مختارة، وعمّر قلعة (جازان)، وجدد عمارة سور مدينة (زبيد)، وعمر سور مدينة (الحديدة).

وفي عهد الأمير حسين بن علي بنى قلعته (نجران) في أبي عريش، وقد كانت من أمنع المعاقل فى تهامة، وكانت تشتمل على أربعين بيتاً على أنسق نسق بلغه فن العمارة في عصره، وجهزه بثلاثة أبراج مجهزة بالمدافع الحربية، ونقل إليه الذخائر. وخلال فترة حكم الأتراك وتسلطهم على بلاد المخلاف، تفشت بينهم العصبية القبلية، ثم نشبت الحروب بين القبائل، فكان ينهب بعضهم بعضاً، مما سبب خلخلة في الوضع الاجتماعي، فعاش الناس في وضع غير آمن، وتدنٍ في المستوى المعيشي.

الحالة الاقتصادية:

كانت أهم الأعمال الأقتصادية التي يمارسها أهل المخلاف تعتمد على ما يلي:

الزراعة: كانت الزراعة من أبرز المهن التي يمارسها أهل المخلاف، وقد كانوا يعتمدون على الوسائل التقليدية، كالمحراث الخشبى، والحيوانات المدربة على الحرث والري، من بقر، وجمال، وحمير، وكانت الأرض تسقى من الآبار على ظهور البقر والجمال بواسطة السواني المصنوعة من الجلود، وقد تروى المزارع بمياه الأمطار، وحين يحين موعد الحصاد يتعاون الأهالي في جمع المحصول، فيجمع في أماكن مخصصة، ثم تقوم الأبقار بدرسه، وكانوا يزرعون الذرة، والدخن، والسمسم، و القطن، وقليلاً من البن، واللفت، والسنا الحجازي، والموز، والملوخية.

ومن المزارعين من يهتم بتربية النحل، وإنتاج العسل الذى يعد من أجود أنواع العسل.

الرعي: كان بعض السكان يعتمد في معيشته على الرعي، وتربية المواشي، فكان أهل تهامة يربون الضأن، والإبل لما تمتاز به أراضيهم من سهول تنمو فيها النباتات والأشجار التي تتغذى عليها الإبل.

الصيد: كانت سواحل تهامة عاملاً قوياً في احتراف أهلها حرفة صيد الأسماك، والغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ.

الصناعة: وجد فى المخلاف بعض الصناعات اليدوية البسيطة، تمثلت فى دبغ الجلود وتصنيعها أدوات للحرث والزراعة، ومستلزمات النقل على ظهور الدواب، أو تصنيعها أردية نسائية، ومفروشات منزلية، كما قامت الصناعات الخشبية، والفخارية، فكانوا يصنعون منها الأواني المختلفة، والأدوات المنزلية كما كانوا يعملون من السعف البسط والحصر والسلال وغير ذلك.

التجارة: كانت هناك تجارة بسيطة تتمثل في الأسواق المحلية، وقد كانت العملات المتداولة قبل عهد الشريف حمود عملات البلاد الأخرى، كالمجيد التركي، وفي عهده سك نقوداً محلية كتب عليها اسم أبي عريش، وأخرى فى مدينة الزهرة، وثالثة باسم زبيد. وقد شهدت البلاد رفاهية، ورغداً، وإن كان هذا الثراء مقصوراً على ذوي الجاه.

وقد كان لكل قبيلة سوق في يوم خاص بها غير يوم القبيلة المجاورة، فإذا قرب موعد السوق اتجه الأهالي بقوافلهم ومعروضاتهم إلى ذلك السوق الذي تعرض فيه البضائع المحلية و المستوردة.

وقد شهدت البلاد اختلافاً في الأسعار من وقت إلى وقت، ففي عام 1282 هـ كان سعر اللوبيا قرشاً، ثم انخفض عام 1315 هـ، وفي عام 1224 هـ بلغ سعر الحبوب أربعة أمداد بريال، وظهر الجدري والجراد.
قال عاكش وهو يتحدث عن أحداث عام 1241- 1242هـ: (( ارتفعت الأسعار بسبب قلة الأمطار، وعدم الحبوب، ومات بالقحط عالم من الناس، وأكلت الميتات، وذهب غالب الدواب )) (
).

الحالة الدينية:

كان الدين الإسلامي هو الدين السائد في تهامة، وقد كان لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر واضح في إصلاح المجتمع.

وقد كان المذهب الشافعي هو المذهب المتبع فى المخلاف السليماني، لاتصال علمائها وأمرائها بعلماء اليمن.

ووجد العلماء النابذون للتعصب المذهبي، الداعون للنظر فى الدليل، كالعلامة الحسن بن خالد.

قال عاكش في ترجمته لـه: (( وله جوابات مسائل عديدة، ومراجعات بينه وبين علماء زمانه مفيدة، وله اختيارات في فرعيات المسائل، وكثيراً ما يجنح إلى ظاهر الدليل، وله قوة جنان في الصدع بالحق من غير مبالاة الخلق، وعندما حصل التعصب والتحزب من بعض المشتغلين بفروع العلم، والتمسك بكلام الفرعيين، المبني على التخريجات والمناسبات من غير نظر إلى دليل، منع قراءة الفروع فى كل مذهب، وقال: لا قراءة إلا في علم الحديث، وحرّج على من اشتغل بغير ذلك، فأقبل الناس على تعلم علم الحديت، وأنسوا به غاية الأنس، وصارت سنة في هذه الجهات إلى الآن، وترك أكثر الناس التقليد المذموم )) (
).

وقد انتشرت الزيدية فى اليمن، حيث كان أئمة آل البيت، وكبار فقهاء الزيدية الذين كانوا يدرسون الفقه الزيدي، وقد انتقل هذا المذهب إلى المخلاف السليماني.

كما وجدت الصوفية حينما نزل أحمد بن إدريس المغربي عام (1245 هـ) بصبيا، وأخذ يدرس الطرق الصوفية، فالتف حوله التلاميذ والمريدون، وأخذوا عنه الطريقة.


الفصل الثاني

حياته

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه، ومولده، ووفاته.

المبحث الثاني: نشأته العلمية، وحياته العملية.

المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه.

المبحث الرابع: مذهب الفقهي والعقدي.

المبحث الخامس: آثاره ومؤلفاته.



المبحث الأول

اسمه، وكنيته، ونسبه، ومولده، ووفاته

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.

المطلب الثاني: مولده، وفاته.


المطلب الأول

اسمه، ونسبه، وكنيته

اسمه: هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسين بن محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن عمر بن محمد بن يوسف بن عمر بن إبراهيم بن عثمان بن محمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن مَيْشَن بن سليمان بن شرحبيل بن كعب بن عبس بن المحمحم بن عوف بن مضة واسمه سفيان بن سلهم بن الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج(
). وهو مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(
).
كنيته: يكنى بأبي محمد، ومحمد هو أكبر أبنائه(
).، فقد كتب محمد بن المساوي الأهدل تقريظاً على كتاب عاكش (روض الأذهان) جاء فيه: ((.. أبو محمد شرف الدين الحسن بن أحمد بن عبد الله عاكش ... )) (
).
لقبه: عرف هذا العلامة (بعاكش) وقد أثبت الحسن نفسه هذا اللقب ففي مقدمة كتابه ( عقود الدرر) قال: (( أما بعد فيقول الفقير إلى الله تعالى حسن بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الشهير بعاكش العمري الضمدي ))(
).

قال إسماعيل البشري: (( أما بالنسبة إلى لقب (عاكش)، فإنني لم أجد في كل ما وقع تحت يدي من كتب المؤلف ورسائله، أو في ترجمة والده ما يشير إلى وجود هذا اللقب في الأسرة من قبل، ولعله أطلق على المؤلف ثم حملته الأسرة من بعده... ))(
).
وعاكش- رحمه الله تعالى- من أسرة (العمريين)، أو (آل ابن عمر) نسبة إلى جدهم عمر بن محمد بن يوسف (ت 922هـ) الملقب بـ(سراج الدين) الذي اشتهر بالتقوى 
والصلاح(
). وهي أسرة معروفة بالفضل والعلم والأدب، وقد أنيط بغير واحد من أبنائها منصب القضاء منذ القرن العاشر إلى عصرنا هذا (
).

وقد كان أبوه العلامة أحمد بن عبد الله الضمدي (ت 1222 هـ) أحد المجتهدين وحجة الإسلام.

ولد هذا العلامة في هجرة (ضمد) ونشأ في حجر والديه على الطاعة والعفاف، وقرأ القرآن على والده وحفظ المتون العلمية على اختلافها، وتفقه على عدة من علماء عصره، ولازم خاله العلامة عبد الرحمن بن حسن البهلكي (ت 1224 هـ)، وبعد أن تغذى بالمعارف العلمية واستقصى علم أهل بلده، ارتحل إلى (زبيد)، ثم إلى (صنعاء) فلازم الشيخ عبد القادر الكوكباني وابنه ابراهيم وقرأ عليهما من العلوم العقلية والنقلية حتى تضلع في جميع العلوم، كما قرأ على الشوكاني وشاركه في الأخذ عن الأشياخ، ثم رجع إلى بلده ودَرَّسَ بها جماعة ثم حج وأقام بمكة وأخذ عن العلماء الوافدين إليها وجرت بينه وبينهم مناقشات علمية ثم زار المدينة المنورة وأخذ عن أهلها، ثم عاد إلى (صنعاء) وأخذ عن علمائها، وارتحل إلى جبل (كوكبان)،وأقام بصنعاء ينشر العلم بين طلابها ثم استوطن أبي عريش سنة ثماني عشرة بعد المائتين وصار المرجع في التدريس والإفتاء، وبقي فيها إلى أن توفي عام اثنين وعشرين بعد المائتين وألف. ومن مؤلفاته شرح على (الأنوار في دلائل الأزهار) وشرح على (ملحة الإعراب) في النحو، و(رسالة في حكم صوم يوم الشك)، و(حكم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) وغيرها(
).

وقد كان لهذا العلامة دور في استقرار الوضع السياسي في المخلاف، إذ إنه كان أحد الثلاثة الذين أرسلهم أمير المخلاف كوفد لمقابلة حزام بن عامر للتفاوض معه تجنباً لإراقة الدماء. وقد تم التفاوض على الدخول في الطاعة وإعطاء العهد والبيعة لإمام عبد العزيز بن سعود، وأنيب أحد المبعوثين على منطقة أبي عريش، والآخر على صبيا. وشيخ الإسلام أحمد الضمدي مرجعاً لكليهما في الأمور الدينية(
).

المطلب الثاني

مولده، ووفاته

مولده:

ولد هذا العالم سنة 1220هـ بمدينة أبي عريش(
). وقد صرح عاكش بمكان ولادته في خاتمة تفسيره (فتح المنان): (( قال مؤلفه الفقير إلى الله تعالى حسن بن أحمد بن عبد الله العمري الضمدي الأصل، العريشي المولد والمنشأ )).

وفاته:

توفي هذا العالم بمدينة أبي عريش في يوم الثلاثاء من شهر ذي القعدة سنة 1290هـ (
) رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته.



المبحث الثاني

نشأته العلمية، وحياته العملية

أولاً: نشأته العلمية:

نشأ يتيماً، فقد توفي والده ولم يجاوز الثالثة من عمره (
). فتربى في حجر عمه القاضي الحسن بن عبد الله الضمدي (
)، الذي أحسن تربيته، فرباه على الصلاح والتقوى، وفرغه لطلب العلم. وقد اعترف عاكش بهذا الفضل العظيم لعمه فقال: (( وكان يرشدني إلى ما ينفعني، وببركته ودعائه الصالح اشتغلت بالعلم في أيام الصغر، وكان يمنعني أن أشتغل في شيء من أمور الدنيا، لأنه بعد موت والدي رحمه الله كان هو الكافل لنا، ولم يفارقنا حتى توفاه الله تعالى ))(
).

وقد كان فضائل والده الشيخ أحمد قد بلغت ابنه حتى بعد وفاته، فإن طلبة العلم من تلاميذ والده، الذين قد نهلوا من علمه، وتربوا على يديه كانوا من البر أنهم وصلوا بأبناء شيخهم بعد موته، وعلى رأسهم العلامة الوزير الحسن بن خالد الذي كان يمد أسرة عاكش بجميع احتياجاتهم المالية، والتي أغنتهم وكفتهم (
).
كذلك الشريف حسن بن شبير بن مبارك الخيراتي (
) الذي قال عنه عاكش: (( وهو الذي قام بتربيتي وإرشادي إلى ما ينفعني، وكنت أدارسه في قراءة القرآن، وكان لنا بمنزلة الوالد في جميع الأمور )) (
).

والعلامة عبد الرحمن بن أحمد البهلكي قاضي (بيت الفقيه) ومفتيها حيث استدعى عاكش للوصول إليه في مدينته، فارتحل إليه وهو ابن سبعة عشر عاماً يقول عاكش عن رحلته تلك: (( ارتحلت إليه فرباني أحسن تربية، وغذاني بلطائفه أبلغ تغذية .. ولم يزل يهديني إلى ما فيه النفع لي، دنيا وأخرى، إن حضرت عنده، أو غبت عنه بالمكاتبة.) ولما ترقيت للطلب وتأهلت لأخذ العلم، ارتحلت إلى المترجم لـه إلى (بيت الفقيه ابن العجيل) وكان يحمد الله تعالى على قراءتي عليه، ويقول الآن تمكنت من المكافأة لوالدك ... ))(
).

طلبه للعلم ورحلاته:

كانت العناية العلمية التي تلقاها عاكش منذ طفولته، ونشأته في (أبي عريش) معقل العلم والعلماء آنذاك، مهدته للسير والترقي في سلم الطلب. فبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم على شيخه الأول أحمد بن عبد الله النعمان (
)، بدأ بحضور الدروس العلمية في حلقات التدريس في (جامع أبي عريش) فبدأ بتلقي علوم الآلة، ولازم مشايخه حتى برع فيها، وأتقنها قبل سن التكليف. وقد سجل ذلك عاكش بقوله: (( وأمكا العلوم التي هي آلة لهذه العلوم، ووصلته إلى المنطوق والمفهوم... فإني بحمد الله ممن ضرب في تلك المعارف بسهم، وجعلتها في باكورة عمري غاية الهم والقصد ))(
).

وقال عن شيخه عبد القادر العواجي: (( وقد حضرت دروسه- وذلك في جامع الأمير حمود بن محمد بأبي عريش- وتلقيت منه بعض مختصرات النحو، وأنا إذ ذاك دون 
التكليف ))(
).

وقال عن شيخه الأول أحمد بن عبد الله: (( وهو شيخي الأول في قراءة القرآن، وأول شيخ لي في العلوم، وقرأت عليه في الفقه والفرائض وفي النحو، والصرف، والمنطق، والمعاني، والأصول، ولزمته مدة طويلة، وانتفعت به غاية الانتفاع ))(
).

وقال عن شيخه العلامة الحسن بن خالد الحازمي: (( وقد كنت أحضر دروسه وأنا قبل سن التكليف، وأمليت عليه بأمره قطعة من (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر، وقرأت عليه شطراً من ملحة الإعراب ))(
).

رحلاته العلمية:

ظل شيخنا يزداد طموحه في الطب، وينتقل بين صنوف المعرفة قارئاً معظم الكتب التي كانت أساساً لطلبة العلم آنذ، ملازماً لمجموعة من علماء (أبي عريش)، ومتتلمذاً على أيديهم (
).
وبعد أن أتقن العلوم التي حصلها من علماء بلده، بدأت نفسه تتوق للرحلة لطلب العلم، والأخذ عن جهابذة العلماء من خارج بلده، فبدأ يقوم بعدة زيارات متتابعة إلى المراكز المشهورة بالعلم في ذلك الوقت، ويتصل بعلمائها ويلازمهم مدة من الزمن، ويأخذ عنهم الإيجازات العلمية. وقد كانت رحلاته كما يلي:

1- عام (1238هـ) رحل إلى (بيت الفقيه) وكان عمره آنذاك حوالي سبعة عشر عاماً. فأخذ عن العلامة عبد الرحمن بن أحمد البهلكي ( ت: 1248هـ). كما لازم الشيخ أحمد بن عطاء الله الهندي (ت 1243هـ) وقرأ عليه، وأخذ عنه (مرح الأرواح) في الصرف و( شرح الزنجانية) وقرأ عليه في النحو(
).

2- عام (1240هـ) رحل على (مكة المكرمة) لأداء فريضة الحج وهناك التقى بالشيخ محمد بن ياسين المرغيني (ت 1247هـ) (
).
3- عام (1243هـ) كانت لـه رحلتان: الأولى: في مستهلها ارتحل إلى (صنعاء) وهناك سكن بمنزلة من منازل مسجد الفليحي وأخذ عن مجموعة من علمائها الذين أخذ عنهم إجازة عامة، منهم الإمام الشوكاني، ومحمد بن علي العمراني الذي قال عنه عاكش: (( اتفقت به في رحلتي إلى (صنعاء) عام ثلاث وأربعين بعد المائتين والألف، ولازمته مدة ... ))(
).
والثانية: حين حج للمرة الثانية فصحب الشيخ محمد بن ياسين الميرغي فصحبه وحضر دروسه في المسجد، وفي بيته على المروة، كما قرأ على الشيخ العلامة محمد بن سعيد سنبل (ت 1243هـ) جملة من كتب الحديث، وحصل منه على إجازة عامة في جميع العلوم (
).

4- عام (1245هـ) دخل إلى مدينة (صبيا) أحمد بن إدريس (1253هـ)، وبعد استقراره بالمدينة ارتحل إليه عاكش ولازمه ثلاث سنين، فأخذ عنه علم الطريقة، وماله من الأوراد، والأحزاب، والمواعظ، والرقائق كما أملى عليه (الحكم العطائية) وبعضاً من (الرسالة القشيرية)، وكثيراً من أحاديث الرقائق، وحضر مجالسه في تفسيره بعض الآيات تفسيراً إشارياً وكتب عنه كثيراً من العلم(
).

5- عام (1246- 1250هـ) كان عاكش يتردد بين (بيت الفقه) و(زبيد) و(صبيا) وأخيراً ارتحل إلى مكة لأداء فريضة الحج وهو في كل ذلك كان يلازم العلماء ويأخذ عنهم(
).
6- عام (1251هـ) ارتحل إلى (زبيد): وأخذ عن شيخه محمد بن علي العمراني.
قال عاكش ((:ارتحلت إليه عام واحد وخمسين بعد المائتين والألف وقرأت عليه 
... ))(
).

وخلال هذه الفترة قام بالتدريس في بعض حلقاتها(
).

7- عام (1256هـ) صحب الشريف الحسين بن علي ودخل معه (الحديدة) و(بيت الفقيه)و(زبيد) و (المخا) والتقى بالعلماء القضاة (
).
8- عام (1261_1263هـ) استقر الشريف في (الحديدة) وكان عاكش في صحبته فتمكن من الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم (
).
وقد استغرقت رحلاته من عام (1238- 1262هـ) ما يقرب من أربعة وعشرين سنة من حياته، مكنته من الالتقاء بكبار العلماء، والإفادة العظيمة من علمهم وعملهم، والتضلع في علوم عصره.

ثانياً: حياته العملية:

لقد تبوأ عالمنا مكانة علمية عظيمة بين علماء عصره، فبرز في الساحة العلمية كعلامة حافظ، وفي الساحة الأدبية كأديب شاعر، مما جعله محط إجلال وتقدير لدى العلماء والأمراء في عصره، حتى أسندت إليه عدة أعمال. منها ما يلي:

1- تصديه للتدريس:

جلس عاكش للدرس في جامع (أبي عريش) وعمره عشرون سنة لما كان يتمتع به من نبوغ علمي، وظل يمارس هذه المهنة التي يبدو أنه كان مولعاً بها حتى في رحلته العلمية، إذ أنه درس في (صبيا) عندما أقام بها، وبعد ما حطت به عصا الترحال في مدينته (أبي عريش) تابع مسيرته مدرساً في جامعها، جامع الشريف حمود أبو مسمار، وشجعه على ذلك عناية الشريف حسين بن علي الذي رتب للمدرسين ما يحتاجونه، وأعظم عطيتهم (
).

2- توليه للقضاء:

إلى جانب ما كان يقوم به عاكش من مهمة التدريس، فقد أسند إليه منصب القضاء في (أبي عريش) من قبل أميرها الشريف الحسين بن علي بن حيدر منذ توليه الحكم عام (1254هـ) وقد كان عاكش مستشاراً للأمير، فكان يشاوره فمن يصلح للقضاء.

وظل عاكش في منصبه هذا حتى بعد قرار الدولة العثمانية باستبعاد الشريف حسين بن علي من إمارة المخلاف عام (1276هـ) (
).

كما استمر عاكش قاضياً طوال ولاية الأمير محمد بن عائض عام (1273- 1289هـ).

ولما تولى الأتراك أمر (أبي عريش) بعد رحيل الأمير ابن عائض، أبقوا عاكشاً قاضياً على المخلاف(
) وقد أطلق عليه بغض معاصريه لقب أقضى القضاة، نظراً لاتساع رقعة المخلاف(
)، وتعدد مدنه وقراه، فقد كان لعاكش قضاة فرعين يقومون بالقضاء بين الناس في هذه الأماكن، ويرجعون إليه في القضايا المشكلة التي لا يستطيعون البت فيها (
).
الإفتاء:

نظراً للمكانة العلمية التي كان عاكش يتمتع بها بين علماء عصره، جعلته محل قصد للمستفتين، والسائلين، وكان رحمه الله يرد على هذه الأسئلة، ويجيب عنها.

قال عنه العقيلي: (( وبعد استعادة الأتراك لجنوب الجزيرة ومن ضمنها منطقة جازان ظل في مدينة أبي عريش على رأس مدرسته مع القيام بالإرشاد والإفتاء حتى أدركته 
الوفاة ))(
).

مكانته عند العلماء:

كان لعاكش مكانة عظيمة، ومنزلة رفيعة بين علماء عصره الذين درس على أيديهم، وانتفع منهم، كما كانت له المكانة نفسها حتى عند من أتى بعده ومن هؤلاء ما يلي:

1- قال عنه أكبر شيوخه العلامة محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) في إجازته لـه: ((.. وبعد؛ فإن الولد العلامة المتفنن ... والفهم المتقد، الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي كثر الله فؤاده، سمع علي في مجالس الدروس ... )) (
).
2- وقال عنه السيد محمد ياسين المراغيني (ت 1247هـ): (( قرأ علي الابن النجيب، واللوذعي الأريب، يسيدي الشيخ حسن بن سيدي أحمد بن عبد الله ... ))(
).
3- قال عنه العلامة محمد بن علي العمراني (ت 1264هـ): (( فقد نبغ في عصرنا هذا، ونبل على كثرة المفترات بالمعالي بما صد وآذى، بل شتت شمل المنتسب إليها فجعلهم أقذاذا، ومزق أديم الكمال على اختلاف أجناسه بما صير أبعاده جذاذاً، ذاك الولد العلامة، والإمام المعتمد الفهامة، حامل راية الفخر، ولواء الإمامة؛ الجامع من أشتات الفضائل العلمية ما بلغه مرامه؛ واحتوى بأنواعها بثابت جنابه على ما لم يزلزل أقدامه؛ أخي وسيدي الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي ... ))(
).
4- وقال عنه العلامة محمد بن المساوي الأهدل: (ت 1266هـ): (( إمام البلغاء بالاتفاق، وبديع الزمان على الإطلاق، العلم المحقق المفرد، والعلامة النحرير الأوحد، من أذعن السعد أنه شريف هذه الصناعة.. أبو محمد شرف الدين الحسن بن أحمد بن عبد الله عاكش... ))(
).
5- وقال عنه محمد بن عبد الرحمن الأهدل (ت 1260هـ): (( الفرد المبدي من بديع البيان لأرباب المعاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، المشار إليه بأنه ذو الباع الأطول في حقيقتها والمجاز، مولانا العلامة الأوحد، شرف الإسلام الحسن بن أحمد، حفظه الله بحفظه... ))(
).
6- وقال عنه العلامة علي بن محمد البهلكي (ت 1260هـ): (( إمام الفحول وعلامة المنقول والمعقول، العالم المفرد، أخي وسيدي الحسن بن أحمد ))(
).
7- وقال عنه السيد محمد بن عبد الرحمن الشرفي (ت 1224هـ): (( شيخنا العلامة الإمام، وقدوتنا المحقق النحرير الهمام، القاضي العلامة، الملحوظ بالعناية، الرحالة الفهامة، شرف الإسلام الحسن بن أحمد بن عبد الله ))(
).
8- وقال العلامة إبراهيم بن محمد المزجاجي (ت 1265هـ): (( الإمام الذي لا يلحق لـه مبارز بغبار، ولا يباريه مجار في مضمار، حامل لواء المنقول والمعقول، جهبذ الأساتذة، الضابط الأمين في النقول، شرف الإسلام ومعدن العرفان، الحسن بن أحمد بن عبد الله ))(
).
9- وقال محمد بن محمد زبارة (ت 1381هـ): (( القاضي العلامة، الحافظ، الناقد، الفهامة، المؤرخ، الحسن بن أحمد بن عبد الله ... )). وقال عنه أيضاً: (( حقق فنون العلوم ومهر في المنثور والمنظوم، وألف مؤلفات عديدة مفيدة في عدة فنون ))(
).
10- وقال عنه عمر رضا كحالة (ت 1408هـ): (( محدث حافظ مؤرخ، ناثر، ناظم، مشارك في أنواع العلوم ))(
).
11- وقال عنه القاضي المؤرخ القاضي سلمة بن الأكوع: (( عالم مبرز في الفقه والفرائض والنحو والأصول، والمعاني والبيان والتفسير وعلوم القراءات والحديث والمنطق وغير ذلك، شاعر أديب مؤرخ ))(
).
12- وقال عنه الأديب المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي: (( عالم المخلاف السليماني، وأديبه في القرن الثالث عشر الهجري، حياة حافلة بالعلم والدب عاشت للتدريس والتأليف كالسحاب الماطر يلطف الجو، ويخصب الأرض ))(
).
مكانته عند الأمراء:

مكانته عند الأمير حسين بن علي بن حيدر:

كان عاكش يتمتع بصلة قوية بالأسرة الحاكمة في أبي عريش.. وكما مر معنا فقد كانت علاقة والدة-رحمه الله تعالى- بآل خيرات، أثرت على ابنه عاكش الذي كان محط عناية وتقدير الشريف الحسن بن بشير بن مبارك، والوزير الحسن بن خالد.. فكبر عاكش وترعرع في ظل أشراف أبي عريش من آل خيرات.

وظل عاكش قريباً من الأسرة الحاكمة، متبوءاً مكانة مرموقة عندهم إلا أن علاقته بهم لم تظهر، إلا في عهد الأمير حسين بن علي حين تولى إمارة المخلاف، وإن كانت هذه الصلة قد بدأت قبل ذلك، فبعد عودة عاكش من رحلة العلم في عهد الشريف علي بن حيدر، نجد أن الحسين بن علي يحتفي بعاكش، وقد عرف عاكش قدر هذا الأمير فكثيراً ما كان عاكش يسجل مشاعره الفياضة تجاه انجازات هذا الأمير في قصائد ومقامات تتبارى في معارضتها القرائح والأقلام.

وقد صحب عاكش الأمير حسين في حله وارتحاله، حيث كان مستشاراً للأمير في كثير من الأمور، وأديبه وشاعره الخاص (
).

مكانته عند الأمير محمد بن عائض:

لقد تبوأ عاكش مكانة رفيعة عند الأمير محمد بن عائض، فقد عرف كل منهما مكانة الآخر، وعظيم قدره، فهذا عاكش يصرح بذلك منذ أول يوم يتولى هذا الأمير السلطة حين يهنئه بقصيدة يقول في مطلعها:

	على عنق العلياء منها قلائد

	
	نظام التهاني لؤلؤ وفرائد


	وعاد عليها بالمسرات عائد

	
	لملك دعا فاهتزت الأرض فرحة


	يكاد لداعيها تلبي الجلامد

	
	نفى الخوف عن كل البلاد بدعوة



وقد كان للأمير أيضاً مواقف مع القاضي عاكش، تدل على مدى تقديره له واحتفائه به، مما كان له بالغ الأثر على نفسية عاكش، الذي أراد أن يجزل له الشكر، وهو العالم المؤرخ، فألف كتاباً خاصاً بهذا الأمير الماجد، سجل فيه مآثره وفضائله، وضمنه بعض القصائد، والأبيات الشعرية في مدحه وسماه بـ (الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عائض).

وقد جاء فيه: (( وهذه النبذة المشتملة على بعض مناقبه خلدتها في هذه الأوراق ليكون له بها الذكر الجميل في جميع الآفاق. وهي مدونة على مرور الأزمان. فإن ذكر الإنسان عمر ثاني بلا نكران. ولأنه قد أسدى إلي من المكارم ما يوجب له علي الشكر. ومن لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فأنطقني جوده المتتابع. والُّها تفتح الَّها من غير التباس و إلا فغيره لا أبذل له بنات الفكر، ولا أتقرب إليه بقرض شعر. وأما هذا الإمام فله الفضل علي بعد الله تعالى، ولم أر مكافأتي له بما ينطق به اللسان من بديع البيان الذي يبقى إلى آخر الزمان .. ))(
)
مكانته عند الأتراك:

عرف الأتراك مكانة عاكش فأجلوه وقدروه، وكتبوا في ذلك كتاباً جاء فيه: (( وبعد، فهذا إعلان بيد نائب الشرع القاضي حسن بن أحمد وأخيه المفتي إسماعيل وأولادهم وإخوانهم، ومن يلوذ بهم جميعاً .. أن لهم الجلال والإكرام والرعاية والاحترام حسب ما يليق بجانب العلماء من أمثالهم على ما بيدهم من ملك ووقف... لا سيما وهم قائمين بخدمة الشريعة المطهرة، وبذل الجهد في النصح للدولة العلية يعلم ذلك كل واقف عليه من الأمراء، بتاريخ شهر شوال سنة 1288هـ ))(
).

المبحث الثالث

شيوخه، وتلاميذه

المطلب الأول

شيوخه

أخذ عاكش عن كوكبة من العلماء الذين التقى بهم سواء في بلده، أو في البلاد التي ارتحل إليها لطلب العلم.

هذا وقد قيد عاكش مشايخه الذين درس على أيديهم، ونهل من معينهم، وتربى في حلقاتهم، في كتاب خاص سماه (حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر). فقد ترجم لهم، وأبرز فضلهم في العلم والعمل، كما ذكر الكتب التي قرأها أو سمعها منهم، والإيجازات التي أجيز بها.

ولعلي أورد طائفة منهم على وجه الاختصار، ففي كتاب حدائق الزهر غنية.

1- محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250هـ):

وهو أشهر من أخذ عنهم عاكش، وقرأ عليه كثيراً من الكتب. وكان عاكش يجله ويقدره، وإذا أطلق كلمة (شيخنا) فإنما يقصد الشوكاني. قال عنه: (( قاضي الجماعة، شيخنا شيخ الإسلام المحقق المدقق سلطان العلماء، إمام الدنيا خاتمة الحفاظ بلا مراء ))(
).

وقد أخذ عنه الكتب الستة، وشطرا صالحا من مستدرك الحاكم بإجازته، وأجازه بجميع ما تجوز لـه روايته، وهو ما حواه كتابه المسمى ( إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر)، كما أخذ عنه (فتح القدير) و (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) و (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول).

قال عاكش: (( وأخذت عنه بقية مؤلفاته سماعاً ليعضها وإجازة لباقيها ))(
).

2- عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (ت 1250هـ):

قال عنه عاكش: (( السيد الحافظ محدث اليمن، والماشي على أحسن سنن، عالي الإسناد، رفيع العماد، شيخنا فريد العصر وحجته، وقريع الأوان وقبلته ))(
).

قرأ عليه عاكش صحيح البخاري كاملاً، وجزءاً وافراً من صحيح مسلم، وأوائل الأمهات، وزوائدها، والمسانيد، والمعاجم، وشرح ابن دقيق العيد على (العمدة) وقد لازمه مدة، وكان يحضر مجالس الإملاء عليه في كتب التفسير والرقائق، وعلم الطريقة، كما أخذ عليه في البيان والنحو والصول (
).

3- عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن البهلكي (ت 1248هـ):

أبرز من اعتنى بتربية عاكش، فكان لـه بمنزلة والده. قال عنه عاكش: (( إمام حافظ قدوة قد انعقد الإجماع على غزارة علمه، وانفراده بالفضل والتحقيق على كل مبرز بألمعيته وفهمه ... )).

أخذ عنه المختصرات، وعلوم الآلات نحواً، وصرفاً، ومنطقاً، وبياناً، وأصولاً فقهية، وأصول الديانات. كما أخذ عنه كثيراً من الأمهات الست ومؤلفه المسمى (تيسير اليسرى شرح المجتبى من السنن الكبرى)، وقرأ عليه كتابه المسمى بـ (الأفاويق بما في البخاري من التراجم والتعاليق)، و (العلل) للحافظ الترمذي، كما سمع منه شيئاً من تفسير القرطبي والكشاف والفرات النمير تفسير القرآن المنير للعلامة مطهر بن علي بن النعمان الضمدي (
).

4- القاسم بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1246هـ):

وصفه عاكش بأنه إمام التحقيق، والمجلي في قصبات الإتقان والتدقيق، لم يترك التدريس في جميع الأوقات، كان جماعة من أكابر العلماء يترددون عليه للأخذ عنه.

قرأ عليه عاكش أوائل (الكشاف)، و(شرح العمدة) لابن دقيق العيد وجزءاً من صحيح البخاري، ورسالة الوضع مع شرحها، والمغني لابن هشام، وشيئاً من المنطق وغير ذلك من المختصرات كالنخبة مع شرحها في المصطلح. ويضيف عاكش: (( وكتبت عنه فوائد، واستفدت منه كثيراً جزاه الله خيراً ))(
).

5- السيد عبد الرحمن بن محمد الشرفي (ت 1251هـ):

قال عنه عاكش:(( طلب العلم حتى بلغ النهاية في جميع فنونه، من: فقه، ونحو، وتصريف، وأصول، وحديث، وتفسير )).

(( وكان لا يفتر عن الدرس والتدريس، انتفع به كثير من أهل جهتنا ومن غيرهم وأخذت عنه في الفقه، وفي النحو، وفي علم القراءات، قرأت عليه الشاطبية وشرحها، لشعلة. ولازمته مدة للأخذ عنه ))، (( وقد حضرت عنده في مواقف عديدة بعد أن ضعف بصره، ويأمرني بالإملاء عليه، فأمليت كثيراً من (مغني اللبيب) لابن هشام، ومن (ضوء النهار) للعلامة الجلال وغير ذلك ))(
).

6- محمد بن علي العمراني الصنعاني (ت 1264هـ):

قال عنه عاكش: (( خاتمة أهل التحقيق، والفائق لأقرانه في أصناف التدقيق ..... لازم شيخنا البدر الشوكاني، وبه انتفع، ولـه به العناية التامة، والملاحظة الكلية، وبذلك ظهر صيته، وانتشر ذكره )).

قرأ عليه ( شرح الغاية) في أصول الفقه كاملاً، وصحيح مسلم، وابن ماجة، ومستدرك الحاكم وغير ذلك من كتب الحديث. و(شرح مختصر المنتهى)، وشرح (ألفية العراقي) وغيرها من الكتب.

قال عاكش: (( وأخذت عليه كثيراً من التفسير والحديث جزاه الله عني خيراً.

وقد أجازني بإجازتين: واحدة أيام رحلتي إلى (صنعاء) عام ثلاث وأربعين بعد المائتين والألف، والأخرى أيام أخذي عليه في (زبيد) ))(
).

7- الطاهر بن أحمد بن المساوي (ت 1248هـ):

كان متفرعاً للتدريس والعبادة، ومنجعاً لأهل الطلب والاستفادة، ومرجعاً في المشكلات والمسائل.
قرأ عليه عاكش (تلخيص المفتاح) للقزويني، في المعاني والبيان. و(المطلع) و(التهذيب) في المنطق.
قال عاكش: (( وحضرت دروسه- وأسمعت عليه شطراً من الحديث، واستفدت منه كثيراً، .... وقد أجازني بإجازة بديعة وهي مثبتة في مجلد الإجازات ))(
).

8- محمد بن مهدي بن أحمد الحماطي ثم الصنعاني (ت 1269هـ):

قال عنه عاكش: (( برع في العلوم باختلاف أنواعها، من نحو، وصرف، ومنطق، وبيان، وعروض، وفقه، وحديث، وتفسير، وصار حجة في أهل الزمان، وإماما به يقتدي القاصي والداني ...

قرأت عليه في الفقه وفي (المناهل الصافية) في الصرف، وفي (شرح التخليص الصغير) وفي كثير من المختصرات.

ولازمته في جميع الأوقات، وقرأت عليه أيضاً في (شرح الكافية) للرضي، وأخذت عنه في العروض والقوافي، وأسمعت عليه من (صحيح البخاري)، وغيره من كتب الحديث، وأجازني بما تجوز لي روايته في العلم، من منقول ومعقول ))(
).

وبعد: فهؤلاء بعض مشايخ عاكش الذين أبدع في تراجمهم، وفصل في ذكر سيرتهم، وكيف كانت أحوالهم من الاشتغال بالعبادة، والتفرغ للطاعة، والتحلي بمكارم الخلاق، والالتزام بما كان عليه السلف الصالح من الاستقامة، مع ما كانوا عليه من النبوغ في فنون العلم، والعناية بنشره وتعليمه؛ فكان منهم المحدث والفقيه والأصولي والأديب والقارئ، وكلهم كان لهم الأثر البليغ في صقل شخصية مفسرنا عاكش، حتى نال الإجازات العالية في علوم الشريعة واللغة، وغدا عالماً بارزاً، ومقصد لطلاب العلم، والمستفتين.
المطلب الثاني

تلاميذه

كان لجهود عاكش العلمية، وعنايته بالتدريس، أن تخرج على يديه مجموعة من طلاب العلم. الذين أشار إليهم عاكش في كتبه، أو ذكروا في كتب التراجم(
).

فمن هؤلاء التلاميذ:

1- خيري بن أحمد عمر (ت 1257هـ): قرأ على عاكش في النحو، وبعض علم المعاني.

2- محمد بن علي بن حسن النعمي (ت 1265هـ): وفد إلى أبي عريش وقرأ على عاكش في الفقه والنحو.

3- محمد بن عبد الله بن عبد القادر العواجي (ت 1267هـ): جاء من زبيد ولازم عاكش وقرأ عليه في الفقه والنحو واستفاد منه كثيراً.

4- علي بن يحيى بن عمار الذروي (ت 1275هـ): وهو من تلاميذ عاكش أيام إقامته في صبيا ولم يزل يترد عليه ويملي عليه بعض كتب الحديث.

5- أحمد بن المساوي التهامي (ت 1275هـ): (( أخذ عن عاكش شرح الخبيصي على الكافية) في الأصول و(المناهل) في الصرف، و (شرح إيساغوجي) في المنطق، وحضر الإملاء في (صحيح البخاري) وأملى عليه سند أبي داود  ))(
).

6- عباس بن إبراهيم الحازمي (ت 1281هـ): وهو أحد تلامذة النجباء، لازمه وقرأ عليه في النحو والأصول، وبعض كتب الحديث كسنن أبي داوود.

7- أحمد بن محمد بن حسن الحازمي (ت 1281هـ): أخذ عن عاكش في علم الحديث وإجازة لأهلية لذلك.

8- محمد بن ناصر بن حسين الحازمي (ت 1282هـ): كان محققاً متقنناً في جميع العلوم، عديم النظير في وقته، له رسالة في إثبات الصفات، ورسالة في مشاجرة بين أهل مكة، وأهل نجد(
).

9- عبد الخالق بن إبراهيم الحفظي (ت 1383هـ): أخذ عن عاكش في علم البيان، وأجازه إجازة مطولة في كراسة.

10- إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبد الكريم (ت 1286هـ): وهو ابن خال عاكش، وقد قرأ عليه كثيراً من العلوم، وأملى عليه عدداً وافراً من كتب الحديث والتفاسير.
المبحث الرابع 

مذهبه الفقهي والعقدي
المطلب الأول
مذهبه الفقهي
كان المذهب الشافعي هو المذهب السائد في بلاد المخلاف السلماني . كما كان الفقه الزيدي هو مذهب فقهاء اليمن . وقد تفقه عاكش على أئمة كلا المذهبين ، وأخذ عنهم . 

كما أنه درس على أيدي أئمة مجتهدين نبذوا التقليد ودعوا إلى الأخذ بالدليل . 

منهم العلامة الحسن بن خالد الحازمي ( ت 1234 هـ ) الذي جعل همه الاشتغال بالكتاب والسنة ، وناضل عنهما بلسانه وكتابه ، وحرّم التقليد ، واستنبط في تحريمه من الكتاب والسنة أكثر من مائة دليل . كما ألف شرحا لمنظومة الشيخ محمد بن سعيد سفر المتضمنة لذم التعصب والابتداع . ولما رأى أهل اليمن ، نزَّلوا الكتب الفرعية منزلة الكتاب والسنة ، في العمل بها ، من غير التفات إلى ما دل عليه الدليل منع من ينتسب إلى مذهب آل البيت من قراءة ( الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ) وهو عمدة المذهب الزيدي ، ومنع الشافعية من قراءة ( المنهاج ) وغيره(
) . 

كما درس على يد الإمام الشوكاني الذي وصفه عاكش بالإنصاف في أفعاله وأقواله من غير التفات إلى ما عليه أسلافه ، فكان يتبع الحق أينما كان . وقد ألف كتابه ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) لينفر المقلد من التقليد لأنه يرى تحريمه (
) . 

وقد سار عاكش على المنهج نفسه من الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ التقليد . فكان من أقواله: (( ولا شك أن العلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة ، وهو الفقه في الدين الذي من يرد الله به خيرا يفقهه فيه ، كما ورد معناه في الصحيح ، وأما من اشتغل بجمع آراء الرجال ، واتخذه ديدنا ومذهبا ، ونبذ كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ( وراء ظهره فلا يطلق عليه هذا الوصف ، بل هو باسم العصبية والهوى أولى وأحرى ، هذه الفضيلة هي ميزان العدل بين أرباب الكمال ، ولم يوفق لها إلى الأفراد من فحول الرجال )). 
(( وفي زماننا … تنوسي الاشتغال بالكتاب والسنة ، وعكف الناس على علوم الرأي،  ومن آثر العمل بالكتاب والسنة في قولـه وفعله لا سيما إذا أفتى بمسألة وقرر ما دل عليه الدليل ، فإن الناس يرمونه عن قوس واحدة ، ويلاحظونه بعين الازدراء والمقت ، ولا ذنب له غير أخذ الحكم من دليله ، وهذا من عود الدين غريباً، فإنا الله وإنا إليه راجعون ))(
) .   

هذا وقد كان عاكش متبعا للدليل أينما كان ، غير ملتزم باتباع مذهب معين ، وهذا يظهر من خلال تفسير ( فتح المنان ) فقد عرض عدة مسائل فقهيه ، وتناول أقوال العلماء فيها ، ورجح ما يرجحه الدليل . 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

· عند حديثه عن حكم وطء المظاهر لزوجته قبل أن يطعم، رجح جواز الوطء قبل أن يطعم لمن أراد أن يكفر بالإطعام ، وهو قول مالك . 
· عند حديثه عن حكم العمرة ، رجح الوجوب ، وهو قول الشافعي وأحمد (
).
عند حديثه عن أيهما أفضل في السفر القصر أم التمام، رجح أن القصر أفضل وهو قول أحمد . 

عند حديثه عن دية الكافر،اختار أنها على النصف من دية المسلم،وهو رأي المالكية والحنابلة(
) . 

المطلب الثاني
عقيدته
بالنظر إلى سيرة عاكش العلمية سواء في بداية المطلب ، وحتى بلوغه مرحلة التدريس والتأليف الإفتاء . وبالوقوف على بعض مؤلفاته ، ودراسة جزء من تفسير ( فتح المنان ) . 

وبمراجعة كتابات بعض الباحثين عن ترجمة لحياة عاكش في مقدمات بعض كتبه المحققة ، نستطيع أن نسجل النقاط التالية : 

أولاً – عاش عاكش في المخلاف السلماني ، وتربى في أحضان علمائه في الفترة التي كان كثير من الأمراء والعلماء السلفين قد اتجهوا إلى مناصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، واتباع منهجه في تصحيح التوحيد ، ونبذ الخرافات والبدع ، وتعليم الناس الطريق الصحيح لعبادة الله تعالى . 

وقد جاء عن عاكش نفسه ما يبين مدى إعجابه بالشيخ محمد بن عبد الوهاب . فمن ذلك قوله : (( القائم بالدعوة التي رفع بها قواعد التوحيد وأشاد ، وخفض بها منازل الشرك وأباد ))(
) . 

كما أشاد بالدعوة السلفية ، ودافع عنها وعن أنصارها . فقال: (( ... وقد سمعت جماعة من علماء العصر يصرح بأن مذهبهم مذهب الخوارج … ، ولكن هذا خروج عن الإنصاف ، وركوب متن الاعتساف ، فإن عامة ما هم عليه هو الدعوة إلى التوحيد ، وترك ما عليه الآباء والجدود من التقليد ، وهدم ما أمر الشرع بهدمه ، ومجرد الخطأ في مسألة أو مسائل لا يخرج العالم عن طريق الشرع المحمدي ، وكلام من تكلم إنما هو بحسب العصبية وعدم التفطن لموارد الأدلة الشرعية ، فإن بدعوتهم زالت بدع كثيرات ، وارتدع الناس عن المنكرات ، فجزاهم الله خيراً ))(
) . 

ثانياً – إن عاكش كان أحد تلاميذ أحمد بن إدريس الصوفي ، وقد تأثر به ، وكان شديد الإعجاب بشخصيته . فقد قال عنه : ( هو العابد الإنساني ، المتأله الرباني ، المتحلي السالك الناسك ، من فهّمه الله أسرار البدايات ، وأطلع على عالم النهايات ، بحر الحقائق ، وموضح الطرائق ، صاحب الأسرار الصمدانية ، والدعوة الرحمانية ، واللطائف القرآنية ، والمعارف الفرقانية ، والمواعظ اللقمانية ، والفتوحات الربانية – إلى أن قال : - إذا خرج ازدحم الناس على تقبيل يديه وركبتيه ، والتشبت لأهدابه ، والتبرك برؤية وجهه .. ) 

ثم إن عاكش بين مدى تأثره به فقال : (( وقد وقف بين يدي المترجم له نحو ثلاث سنين أرتضع منه أخلاف المعارف ، وأقطف منها علومه اللطائف ، واستمددت منه علم الطريقة ، وجذبني إلى مجاز تلك الحقيقة ،  وبه عرفت اصطلاح القوم في تلك الطرائق ، وتطبيقها على الشرع المحمدي ، من غير غلو ولا تقصير ، وأخذت عنه ماله من الأوراد ، والأحزاب ، والمواعظ ، والرقائق ، وأمليت عليه ( الحكم العطائية ) ، وبعضا من ( رسالة القشيري ) ، وكثيرا من أحاديث الرقائق ، وكثيرا من المجالس نتلو عليه الآيات من القرآن ، فيفسرها على طريق الإشارة ، بما يبهر العقول من العلم الإلهي . 

وقد أخذت عنه علم الطريقة ، وأجازني فيها بسنده المتصل عن أشياخه على طريق القوم المعروفة بأسانيدهم ، وألبسني الخرقة المعروفة بين أهل التصوف التي هي حقيقة المتابعة للنبي ( ، فيما أخبر به ، وأمر به ، وندب إليه ، من قول وفعل وتقرير . 

وعقد هذا هو التصوف الحقيقي ، التي هي حلية الأولياء ، ويستحق بها العبد الكرامة على الله تعالى ، وهي درجة الإحسان المذكورة في حديث جبريل ( المخرج في الصحيح ، وعلى هذا درج الصحابة ( ومن بعدهم السلف الصالح التابعين لهم بإحسان ، كما تضمن ذلك ( رسالة القشيري ) و( صفوة الصفوة ) لابن الجوزي ، و ( الطبقات ) للعارف الشعراني ، ومؤلفات الإمام اليافعي ، و ( طبقات الخواص ) للشرجي , لا ما عليه من يتقيد بالقيد الشرعي ، ومشى على تلك الهوكات من القول بالحلول والاتحاد ))(
) . 
ومما يدل على تأثره بتلك النزعة الصوفية ما أورده في تفسيره من أقوال بعض علماء الصوفية.

فعند تفسير قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (  (
). قال: (( وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله تعالى ))، وعند تفسير قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ( (
) نقل حديث: (إنه ليغان على قلبي ...) الحديث. ثم قال: 
(( وقد سئل بعض الكابر عن هذا الغين فقال: غين أنوار، لا غين أغيار، أو أراد الذي يصدر عنه من ترك الولى، عبّر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل، كيف لا وحسنات الأبرار سيئات المقربين )).

ثالثاً : إن عاكشاً درس على علماء الزيدية فتأثر بهم ، وقد جاء في كتبه ما يشير إلى تأثره بالزيدية ، فعلى سبيل المثال قوله(
):  (( والإمامة الشرعية محصورة في الخلفاء الأربعة ، ثم في أبناء علي بن أبي طالب ؛ زيد بن علي وابن يحيى … )). 

وقوله في جواب عن الإمامة: (( منذ وفاة الصحابة ، حكم المسلمين أئمة الظلم والجور … إلخ  )). 

وقوله في ترجمة والده : (( وأقام ( بمكة ) مده مثابراً على الطاعة ملحوظاً بين علمائها بالإجلال .. وأخذ عن جماعة من العلماء الوافدين إليها ، وجرت بينه وبينهم مراجعات عدة مسائل ، يفوز في غالبها بالحق ، ولكن الغالب على علماء تلك الجهات عدم الالتفات إلى علماء اليمن ، لاسيما من كان منسوبا إلى آل البيت رضوان الله عليهم ، ولا إنصافهم في مبحث ، لما قد انطبع في أذهانهم من حصر الحق في الأربعة المذاهب ، وإن الخارج عنها مبتدع ، وهذا محض التعصب ، وقد أقر بذلك من لاحظه الإنصاف من أهل تلك المذاهب . 

ولا ريب أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأكثر أهل الديار اليمنية ، لاعتقادهم بالزيدية ما لا مقتضى له إلى مجرد بالتقليد لمن لم يطلع على الأحوال ، فإن في علماء الزيدية من أئمة الكتاب والسنة عددا يجاوز الوصف ، يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة ، ويعتمدون على ما صح في الأمهات الحديثية وما يلتحق بها من دواوين الإسلام ، المشتملة على سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ، ولا يرفعون إلى التقليد رأساً ، ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع ... ))(
) . 

رابعاً : إن دراسة عاكش لعلم الكلام في بداية حياته كان لـه أثر في تأثره بمناهج المتكلمين وتقريراتهم في باب العقائد(
) . 

خامساً : إن عناية عاكش بالبلاغة ، وتضلعه في علومه ، دفعته للقول بوقوع المجاز في اللغة ، وحمله لمعنى بعض الآيات على المجاز دون الحقيقة (
) . 

ومن خلال دراسة تفسير ( فتح المنان ) نجد أن عاكشاً كثيراً ما يذكر مسائل عقدية على وفق أهل السنة ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

1)توحيد الربوبية والألوهية : 

وعند تفسير قوله تعالى : ( ( ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ( الآية (
)، قال رحمه الله تعالى: (( وتوحيد الربوبية معناه : أن الرب وحده المتصرف في ملكوت السموات والأرض ، الخالق ، الرازق ، مالك السمع والأبصار ، متفرد بملك النفع والضر ، والعطاء والمنع . وهذا القدر يقر به مشركوا العرب ولا ينكرونه ، ولم يخرجوا به من الشرك ، وهو من التوحيد الواجب على العبد ، ولكن لا يخلص بمجرده عن الشرك الذي هو أكبر الكبائر ، الذي لا يغفره الله تعالى ، حتى يوحده في الألوهية وهو توحيد العبادة ، ومعناه : إفراد الله وحده بجميع العبادات على أنواعها : من غاية التذلل والخضوع ، والركوع والسجود ، والتوكل ، والإنابة ، والخشية ، والتوبة ، والنذر ، والحلف ، والتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار ، وحلق الرأس خضوعا وتعبدا ، والطواف بالبيت ، والدعاء ، والذبح . كل ذلك حق الله تعالى وحده ، لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، فضلا عن سائر العباد ))(
) . 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((
) : (( وإذا كان هذا في متروك التسمية فما بالك في كل مذبوح لغير الله ، كما يفعله الجهال من الذبح لرضا السلطان ، أو للجن ، ونحو ذلك ، فتحريمه من باب أولى ، لأن الذبح عبادة ، والعبادة لا يجوز أن تكون إلى لله تعالى ، وفاعل ذلك مرتكب لمحرم وتحرم به الذبيحة …، كذا الذبح على القبور ، بل صرح بعض العلماء أن ذلك شرك ، لأنه لا يكون إلى عن اعتقاد في المقبور أنه يضر وينفع ، واعتقاد الضرر والنفع في غير الله تعالى عين الشرك الأصغر بل الأكبر كما لا يخفى ))(
) . 

2) توحيد الأسماء والصفات : 

وعند تفسير قوله تعالى: ( ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( ( الآية(
) قال رحمه الله تعالى: (( وقد صرحت الآيات القرآنية باتفاق دعوة الرسل من أولهم إلى أخرهم على التوحيد، وهو توحيد في العلم والاعتقاد، وتوحيد في الربوبية والألوهية. فالأول: مداره على إثبات صفات كمال لله تعالى، وعلى نفي التشبيه والمثال، وتنزيه الرب جل جلاله عن العيوب والنقائص، وقد اشتمل على ذلك الكتاب العزيز في غير ما آية، ومباحث أهل العلم الكلام في هذا النوع. والعلم بهذا النوع يترتب عليه العلم بتوحيد الربوبية والألوهية ))(
). 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (  (
) (( أي يميلون في شأنها عن الحق إلى الباطل ، والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها : تسمية الأصنام بها كأخذهم اللات من الألوهية ، والعزى من العزة ، وتسميتهم الصنم إلها . وهذا الإلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه تعالى إلى أسماء آلهتهم ، وهو – والله أعلم – مراد الآية إذا هي الموجودة إذ ذاك . 

ومنها : تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا ، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته ، وعلّة فاعله بالطبع ونحو ذلك . 

ومنه : وصفة تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس كقول أخبث اليهود : إنه فقير ، وقولهم : استراح الله تعالى بعد خلق خلقه ، وقولهم : يد الله مغلولة غلت أيديهم . وغير ذلك من الإلحاد كتعطيل معاني الأسماء العظيمة ، كتعطيل أسماء الفضل مثل عفو غفور رحيم ونحو ذلك مما يذكر في خواتم الآي فإن ذلك بمنزلة التعليل أي إنما فعل ما ذكر من حيث إنه غفور رحيم لا من حيث وجوبه ، والوعيدية حصروا العفو والمسامحة على ما وجب إسقاطه وهو تعطيل ، وهو تعطيل لأسم عفو ونحوه ، وكذلك عطل نفاة الحكمة معنى اسم حكيم حتى فسروه بالإحكام وهو غير صحيح لفظا أنه لم يثبت فعيل بمعنى مفعل . وكذلك جعل جماعة لكثير من الأسماء كرحيم ورحمان مجازاً تعطيل لمعنى الرحمة إنما فعل تعالى ما يفعل الرحيم فشبه به تعالى عما يقولون علوا كبيرا . وقد سمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم هذه الصفات الشريفة ومدحوه تعالى بها ، وأجروها عليه كما أجراها على نفسه ساكتين عن التأويل والمناقشة لم يقولوا مثلا يلزم من أثبات صفة السمع الصماخ ، ومن صفة البصر الحدقة ، وغير ذلك غير سائلين لمن أرسل إليهم ليبين لهم ما نزل إليهم عن ذلك فيسمع المؤمن ما وسعهم وأحسن بعض السلف حيث قال في الصفات : أنه لا بد من إثباتها باسمها من غير تشبيه ، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل ، والإياس عن إدراك كنهها ، وابتغاء تأويلها . 

فقد تضمن كلامه ثلاثة أشياء : 

أحدهما : إثبات تلك الصفة فلا يقابلها بالنفي والإنكار . 

والثاني : لا يتعدا بها اسمها ونُعيْرها اسما آخر . 

الثالث : عدم تشبيهها بصفات المخلوقين ، وإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته ، لا أفعاله . 

وقولـه: و الإياس من إدراك كنهها ، وابتغاء تأويلها . يعني : أن العقل قد أيس من معرفة كنه الصفة ، وكيفيتها ، فإنه لا يعرف كيف الله ، إلا الله تعالى ، ولا يقدح ذلك في الإيمان بها ، ومعرفة معانيها ، فالكيفية وراء ذلك ، كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر ، ولا يعرف حقيقة كيفيته ، مع القرب ما بين المخلوق والمخلوق ، فعجزنا عن كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم ))(
) . 

3)حكم مرتكب الكبيرة : 

الذي عليه معتقد أهل السنة ، وقرره عاكش في تفسيره أن العصاة ومرتكبوا الكبائر لا يخرجهم عملهم هذا عن مسمى الإسلام وهم تحت المشيئة فإن شاء الله غفر لهم ، وإن شاء عذبهم ، ولا يخلد في النار إلا الكفرة . 

قال عاكش عند تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) (( وقد استدل بعموم هذه الآية ونحوها من قال بخلود فساق المسلمين . لكنها قد وردت أحاديث صحيحه متواترة معنى أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة على ما كان منه ، فهي مخصصة لهذا العموم . لكن دخول الجنة لا يستلزم عدم دخول النار لأحاديث دخول بعض عصاة الموحدين من المسلمين النار وهي متواترة معنى ، وذلك لتطهيرهم كما يطهر السمندل ثم الخروج منها إلى الجنة بالشفاعة من النبي ( أو عفواً أو استيفاء . فقد صح أن الاستيفاء قد يكون في الدنيا بالمصائب ، وفي البرزخ ، وفي المحشر ، وفي النار . كل ذلك نطقت به السنة الصحيحة ))(
) . 

وفي قوله تعالى : (  ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ( (
) . 

قال: (( إيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ))(
) . 

4)الإيمان يزيد وينقص: 

في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ( (
) قال: (( أي يقيناً وطمأنينة ، فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج والبراهين توجب الزيادة والاطمئنان ، وقوة اليقين . وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ، وقد ذهب إلى ذلك السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ))(
) . 

5)الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي : 

في قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( ( (
) قال: (( وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله ( قال : ( احتج آدم وموسى، قال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة . فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ، ثم تلومني على أمر قد قدر عليَّ قبل أن أخلق ؟ فقال رسول الله: فحج آدم موسى)... ولا شك في الحديث لأن لوم موسى لآدم على المسبب لا على السبب ، وجمهور الروايات مصرحة بالسبب كقوله : أخرجتنا ، أسقيتنا ، ولذا عادت الإشارة إليه في قول آدم: ( أما وجدت ذلك ) أي الخروج لا سببه المعنى قطعاً …. إلى أن قال : 

ولا حجة لأهل المعاصي في تلك المحاجة لما سمعت ، ولما أجمع عليه أهل الإسلام : أن القدر يتعزى به أهل المصائب ، ولا يحتج به أهل المعائب ))(
) . 

6)عدم جواز الحكم بالتكفير إلا على من قامت عليه الحجة : 

قال عاكش : (( .. مثل هذه الألفاظ ، نحو : كافر ، فاسق ، هي الحقائق الدينية ، وهي من حرمات الحقائق الشرعية ، كما صرح به علماء الأصول ، ومعنى الحقيقة الدينية كما قالوا هي : ما نقله الشارع إلى أصول الدين نحو : مؤمن ، كافر ، فلا يجوز إطلاق ذلك اللفظ على أحد إلا على ما أذن فيه الشرع المحمدي ؛ لأنه لا مجال للعقل في مثل هذه الأمور ، فما وقع من الشارع إطلاق ذلك اللفظ عليه أطلقناه على ما أذن فيه فقط ، وما لم يطلقه عليه الشارع وقفنا عنه ؛ لأن مقصود متبع الشريعة الإتباع لا الابتداع … ))(
) . 

7)الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن: 

في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((((( (((( ( (
) قال: (( هيئت وجعلت مدة لعذابهم، وفيها دلالة على أن النار مخلوقة موجودة الآن ))(
) . 

وفي قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
) قال: (( وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة الآن ))(
) . 

8) عدم فناء النار : 

وقد قرر ذلك عند قوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((
 ((((((( ( ( (
) قال: (( وهو تصريح بما أشير إليه آنفاً من عدم تناهي مدته ))(
) .

وفي قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (
) قال: (( الخلود في الأصل المكث الطويل ، وقد انعقد الإجماع على أن المراد به الدوام ))(
) . 

9)القول بإثبات وقوع الكرامات للأوليات: 

وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ( (
) قال : (( وفيه دليل على جواز كرامة للأولياء ))(
) . 

وفي قوله تعالى : (  (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( ( (
) قال: (( أي من الأمور الكونية الغيبية ، فيكشفها لمن يشاء من رسله ، وأنبيائه ، وأوليائه . ومن الأمور الشرعية الإيجابية فلا يكشفها إلا لرسله ، وأنبيائه خاصة . فيكون ما في هذه الآية من العام المراد به الخاص . وبهذا التقرير يتم الاستدلال على إثبات كرامة الأولياء بلا تكلف . والله أعلم ))(
) .

10)ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر : 

عند تفسير قوله تعالى : ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
) قال: (( والمراد به مقام الشفاعة لما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك ( أن رسول الله ( ساق حديث الشفاعة فلما أتمه أنس تلا قوله تعالى: ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( (  وقال: هذا هو المقام المحمود الذي وعد نبيكم ) وشفاعته ( لعامة الخلائق في الخلوص عن كرب المحشر بعد أن يعتذر عنها الأنبياء ، عليهم السلام فيقوم لها نبينا ( .. وأحاديثها متواترة ، واتفق على ذلك المسلمون . وإنما وقع الخلاف في الشفاعة لمن مات من أهل الكبائر من الموحدين من غير توبة هل لهم شفاعة أم لا ؟ والصحيح ثبوتها بدليل قوله ( : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) وهو حديث صحيح ))(
) .

11)مسألة القدر : 

في قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (
) قال: (( الحكمة في عدم المشيئة خفيه فلا يتكلف السؤال عنها )) ثم ذكر عدة آثار ، وأحاديث في النهي عن الخوض في القدر ، ثم قال : (( وقد وردت أحاديث كثير صحيحه وحسنه في النهي عن الخوض في القدر ، وأبى علماء الكلام إلى أن يخوضوا في ذلك والتوفيق بيد الله ))(
) . 

12)مسألة أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بفضل الله تعالى: 

في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) قال: (( لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله تعالى ، وأما الأعمال الصالحة فإنما هي سبب للتفضيل ))(
) . 

13)إثبات فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

وذلك عند تفسير قوله تعالى: (  ((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
) قال: (( وفيه تفخيم لشأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ))(
) . 

14)إثبات أن قبول التوبة ليس واجب على الله تعالى ، وأن العبد يجب أن يكون بين الخوف والرجاء:  

ففي قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (
) قال: (( ... ورد بصيغة الإطماع للجري على سنن الكبرياء ، والإشعار بأنه تفضل . والتوبة غير موجبة له، وأن العبد ينبغي له أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ في إقامة وظائف العباد ))(
) . 

15)إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة : 

ففي قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
) قال: (( لا إلى غيره وذلك في الجنة لا غير . ثم ساق حديث ابن عمر ( عن رسول الله ( وفيه قال : (وأكرمهم على الله سبحانه من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية .. ) الحديث ))(
) . 

16)الرد على بعض الأقوال المخالفة لأهل السنة : 

رد عاكش على بعض الأقوال التي تخالف معتقد أهل السنة منها ما يلي : 

أ-الرد على من فسر قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (
) بأنه عثمان بن عفان ( .  فقال: (( وأما ما رواه في الكشاف أنهما نزلت في عثمان بن عفان ( قال له عبد الله بن أبي السرح: أعطني ناقتك وأتحمل ذنوبك . فأعطاه وأشهد عليه ،وأمسك عن العطاء وتولى يوم أحد .. فهو من مختلفات الرافضة . والله أكرم من أن ينعى على عبده ذنب لم يعمله  ))(
) . 

ب-الرد على من فسر قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ( (
) بأن ذلك زلة منه (  قال: (( ولا دليل على منع ما يفعله النبي ( ، وقد أخطأ من جعل ذلك زلة من النبي ( ))(
) . 

ج-الرد على الجهمية القائلين بالجبر : 

عند تفسير قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ( (
) قال: (( أي مكناه وأقدرناه على سلوك الطريق الموصل إلى البغية ، و ( إما ) للتفصيل . أي هديناه إلى ما يوصل إليها في حالتيه جميعا ، أي مقسوما إليها بعضهم شاكر بالاهتداء والأخذ فيه ، وبعضهم كفور بالإعراض عنه ، وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل ، والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ما ، وإنما المؤاخذة عليه الكفر المفرط . وفي الآية إبطال لمذهب جهم وأتباعه ))(
) . 

 أقوال خالف فيها عاكش مذهب أهل السنة : 

رغم عناية عاكش بتقرير مذهب أهل السنة في كثير من الآيات التي فسرها إلا إنه أوّل بعض الصفات على مذهب الأشاعرة ، كما خالف منهج أهل السنة في بعض المسائل . ومن ذلك ما يلي : 

1-تأويل بعض الصفات : 

في قوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (
) قال: (( والسؤال والجواب على منهاج التمثيل والتخيل يراد به تصوير المعنى في القلب وتثنيته ))(
) . 

وقد أورد حديثاً عن رسول الله ( جاء فيه : ( لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه .. ) الحديث . ثم قال: (( وأما ذكر القدم في الحديث فهو أحاديث الصفات الواردة ، وطريقها في ذلك ما ورد في القرآن والسنة منها . إما التفويض في معانيها إلى الله تعالى والإيمان بها إجمالا . كما هو طريق السلف وهو أسلم . 

أو التأويل وهي طريقة الخلف . وعلى كلام القائلين بالتأويل فالصواب أن ذلك من باب التأويل . وعلى كلام القائلين بالتأويل فالصواب أن ذلك من باب التمثيل كما سلف في قوله : ( استوى على العرش ونظائره . ) . أنه كان الملك إذا غضب على أمته ركضها برجله إهانة لها ، استعيرت الحال لزجر الرب سبحانه للنار عن البغي والطغيان ، إظهار للمعقول في صورة المحسوس ، ليرتكز في العقول ، ويتمكن في النفوس . وأما إنكار بعض المتكلمين للحديث فهو لجهله بالأثر  ))(
) . 

2-في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) أورد حديثاً في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وقال: (( والمراد بالنزول لله تعالى نزول الرحمة والألطاف الإلهية وقربها من العباد ، لأن النزول والصعود ، والحركات والسكنات ، من صفات الأجسام والله يتعالى عن ذلك ويتقدس ))(
) . 

3-في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( ( (
) قال: (( تمثيل لإحاطة عمله تعالى بهم، وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما أردوا ))(
) . 

4-في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (
) قال: (( والغضب النفس عند إرادة الانتقام ، وهو من الله تعالى مجاز عن إرادة الانتقام ))(
) . 

5-خالف عاكش السلف في بعض المسائل الإيمانية منها: 

قال في تعريف الإيمان : (( الإيمان لغة ، التصديق ، وشرعاً : التصديق بما علم من دين النبي ضرورة ))(
) . 

-وقال في مسألة دخول العمل في الإيمان : (( وفيه أن الجنة مخلوقة بالفعل ، وإن الإيمان وحده كاف في استحقاقها من الله تعالى ))(
) . 

وفي قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
) قال: (( وعطف العمل الصالح على الإيمان إيذاناً بأن مجموعهما سبب البشارة ، وفيه دليل على أن العمل خارج عن الإيمان ))(
) . 

-وقال عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((  ( (
) قال: (( وهو مجاز عن شدتها عليهم ))(
) .  

-وقال عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((( ( (
) قال: (( هو تمثيل لما يلقاه من شدة العذاب ))(
) 

وقد نقل عاكش رحمه الله بعض أقوال المعتزلة في أثناء تفسيره من غير أن يتنبه لما فيها من مزالق اعتزالية خطيرة . 

ومن الأمثلة على ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (
) ، قال: ((ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة ، وإنما ذلك عبارة عن سلب الألطاف عنهم بسبب غيّهم وإعراضهم عن النظر الصحيح ))(
) . 

وعند قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
) قال: ((وجعلنا قلوبهم قاسية بحيث لا تتأثر من الآيات ، وقيل : أملينا لهم ولم نعالجهم بالعقوبة حيث قست قلوبهم، أو خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى صارت كذلك ))(
) . 

وهذه العبارات الذي ذكرها عاكش من عبارات المعتزلة ، وهي مبنية على أصولهم في مسألة خلق أفعال العباد من المعاصي والشر وغيرها ، إلا أن المؤلف لم يكن يعتقد بأصولهم بدليل أنه صرح في مواطن أخرى بما يخالف أصولهم فعند تفسير قوله تعالى: ( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( ( (
) قال: (( أي : من المذكورين وغيرهم ، فلا يكاد تؤثر فيه الآيات والنذر، والمراد بالطبع والختم ونحوهما حالة تتعسر معها اليسرى، وتيسر العسرى بجعل صدره ضيقاً حرجاً ( (((( ( (((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
) ، ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
) ونحو ذلك . ولا مانع من إسناد ذلك إلى الله تعالى حقيقة للبلوى كأصل التكليف، وخلق شهوة القبيح ، وإبليس وغير ذلك ))(
) (
) . 

إلى جانب ما تقدم فإن عاكش رحمة الله تعالى ، لم يوفق في فهم معتقد أهل السنة (
) – وإن ظن أنه فعل ذلك حين استشهد بأقوال السلف مثل مالك وغيره – حيث قال عند تقريره لصفة الاستواء عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( : (( تمثيل وتصوير على طريق الاستعارة من أحوال الملوك، وقيل الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وفيه بعد، وأما قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق                                      …………… 

فمراده قد استقر على طريق الاستعارة من حال القاعد على السرير ، وليس بدليل على أن الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء ، وهذه الطريقة هي التي جنح أهل التأويل في آيات الصفات . والصحيح أن الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف ، والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . 

وهذا الذي عليه جمهور السلف والصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأهل الحديث / وهو الإيمان بآيات الصفات ، وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها )). 

ويتبين من هذا النص بعض النتائج : 

قول عاكش في صفة الاستواء : (( إنه استواء منزه عن الاستقرار والتمكن )) هذه العبارة ليست مأثورة عن السلف في تفسير الإستواء ، بل هي عبارة المتكلمين المحدثة التي وضعوها هروبا مما يتوهمونه من شبهة التجسيم ، وأما السلف فقد قالوا : استوى يعني علا ، فالله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ، وهو استواء يليق بجلال الله وعظمته من دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . 

وقولـه : (( إن جمهور السلف على تفويض معاني الصفات )) ليس صحيحاً، بل السلف يفوضون الكيف ، لأنه مجهول وأما المعنى فهو معلوم ، فالاستواء معناه معلوم ، وهو العلو ، وكيفيته مجهولة ، ونفوضها على الله تعالى ، ونقول هي على ما يليق بجلال الله وعظمته وهذا في جميع الصفات . 

وقول عاكش في صفات الله : (( مع تنزيهنا لها عن حقيقتها )) ليس صواباً، فأهل السنة يقولون إن جميع صفات الله حقيقة وليست مجازاً، وينزه الله عن أن تشابه صفاته صفات المخلوقين . 

ثم نقل عاكش جملة من الأقوال عن السلف في إثبات صفة الاستواء . 

فتبين مما سبق أن عاكش كان مهتما بتقرير عقيدة السلف ، إلا إنه لم يوفق في فهم بعض هذه النصوص على وفق منهج السلف . مما يجعلنا نخلص على النتائج التالية : 

1-إن عاكش سعى إلى تقرير منهج السلف في باب الأسماء والصفات فوفق في تقعيد القواعد ، إلا إنه سار على منهج الأشاعرة والمفوضة في فهم بعض نصوص الأسماء والصفات . 

 2-نقل المؤلف بعض أقوال المعتزلة دون تنبيه إلى ما فيها من اعتزال ، مع أنه في مواضع أخرى ذكر ما ينافي ما ذكره من أقوال . 

3-إن موافقة عاكش لبعض آراء المعتزلة ، أو الأشاعرة لا تعني انتمائه إليهم ، لأن الحكم على عقيدة شخص بانتمائه لمنهج أو مذهب معين يقتضي التزامه بأغلب قواعدهم وأصولهم .


المبحث الخامس
آثاره ومؤلفاته 



تقدم الحديث عن حياة عاكش العلمية ، الأمر الذين يبين ما كان يتمتع به عاكش من شخصية علمية راسخة أهلته لأن يتصدى للتأليف ، كشأن شيوخه الأعلام ، فقد خلف رحمة الله تعالى ثروة علمية في المجالات التالية : 

أولاً / مؤلفاته في العلوم الشرعية : 

أ-مؤلفاته في التفسير : 

1-فتح المنان بتفسير القرآن . 

وهو الكتاب الذي بين أيدينا ، والذي قمنا بتحقيق جزء منه ، وسيأتي الحديث عنه في مبحث التعريف بالكتاب . 

2-الأنفاس اليمنية بما تضمنته سورة الصمد من الرد على الفرق اللغوية . 

وقد أشار عاكش إلى هذا الكتاب في نهاية تفسير سورة الصمد في تفسيره ( فتح المنان ) ( 2/ق312 ) وهو كتاب مفقود (
) .

ب-مؤلفاته في التوحيد : 

1-حكم تكفير المُعيَّن: 

وهي عبارة عن رسالة لطيفة ، كتبها عاكش رداً على اعتذار محمد المساوي الأهدل(
) حين نصحه بعض الناس عن التسارع إلى التكفير . 

قال عاكش : (( هذا وإني وقفت على مذاكرة وردت من تلقاء مولانا السيد العلامة .. محمد المساوي الأهدل ، سلك الله بنا وبه المنهج الأعدل ، جعلها اعتذاراً ، حتى نصحه بعض الأعيان عن التسارع إلى تكفير المسلمين بغير برهان، وأورد أدلة خارجه عن محل النزاع ، وإنما أشغل بها تلك الرقاع قصده بها تقويم مقالته ، وتلفيق حجته … 

فحين اطلعت على تلك المذاكرة وما حوته من الاعتذار رأيته اعتذاراً غير مُخْلَص عند أحد من النظار ، فأرشدته برسالة لطيفة ، وحاورته محاورة لينة ظريفة ؛ لم أخرج فيها عن قانون المراجعة في الآداب ، ولم أسلك سبيل التحامل والتهجين الذي لا يليق بأولي الألباب .. ))(
) . 

وقد طبع هذا الكتاب عام ( 1422 هـ ) دراسة وتحقيق محمد بن محسن الديباجي . 

إلا أن عنوان هذه الرسالة من وضع المحقق الذي اعتمد في ذلك على فحوى ما جاء في رسالة المؤلف ، وعلى بعض النصوص الواردة عنه في كتبه . 

ففي حدائق الزهر قال عاكش عند ترجمة محمد المساوي : (( وجرى بيني وبينه مراجعة في جواز إطلاق الكفر للزجر عن بعض المعاصي ، وآل الكلام على مراسلات ، وانجرت تلك المسألة إلى فوائد ونظم ونثر ، وهو يجنح إلى الجواز ، وأنا أرى الاحتياط للترك لخطر التكفير ، .. ))(
) . 

قال المحقق: (( فمن هذين النصين يتبين أن عاكش ألف رسالته هذه رداً على من أطلق الكفر على معين بسبب بعض المعاصي التي لا تخرج عن دائرة الإسلام . 

وعليه فالعنوان الذي عنونت به للرسالة لا يخرج عما أذكره ))(
) . 

2-إيضاح الدلائل بجواب الست المسائل:

ذكر هذا الكتاب العلامة صديق بن حسن خان القونجي ( ت 1307 هـ ) في كتابه 
( إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة ). قال في معرض حديثه عن الحكم بغير ما أنزل الله : (( .. والطاغوت اسم للحكم بغير الشريعة أو للحاكم بغيرها ، قال الإمام الأوحد والهمام الأمجد حسن بن أحمد بن عبد الله عاكش في ( إيضاح الدلائل بجواب الست المسائل ) : ( إن الله تعالى قد بين حكم هذا المسألة … ))(
) ثم نقل ما يقارب أربع صفحات من هذا الكتاب . وهذا الكتاب مفقود . 

3-جواهر القلائد في العقائد:

وهذا الكتاب قد أشار إليه عبد الله الحبشي(
) . وهو مفقود . 

4-الفوائد الجليلة في حكم الوسيلة:

وهذه رسالة مفقودة أيضا ، كتبها عاكش جوابا لسؤال عن حكم التوسل بالملائكة والأنبياء والأولياء . قال عاكش : ( وجاءت منه رسالة في حكم التوسل بالمختارين من خلقه كالملائكة والأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين ، وبحث المسألة ، وطلب مني الجواب ، وتبين ما هو الحق في المسألة والصواب ، وحررت رسالة مطولة سميتها ( الفوائد الجليلة في حكم الوسيلة ) وبينت فيها الأدلة ، وبيان الضعيف والصحيح وما هو الحق في المسألة ) (
) 

ج : مؤلفاته في الفقه : 

1-الجواهر العسجدية شرح نظم الدرر البهية في المسائل الفقهية . 

ألف الشوكاني كتابه ( الدرر البهية في المسائل الفقهية ) ، فقام محمد بن يحيى بن عبد الله (
) بنظم متن الدرر البهية ، ثم إن عاكش شرح ذلك النظم في كتاب آخر . 

قال عاكش : (( وقد كان طلب مني شرح نظمه ، وشرحت حصة وافرة منه ، لم يهيئ الله التمام ووسمت ذلك ( بالجواهر العسجدية) ))(
) . وهذا الكتاب مفقود.

2-نزهة الأبصار من السيل الجرار  

ألف الشوكاني كتاب ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) رداً على بعض آراء أئمة الزيدية في الفقه الواردة في ( حدائق الأزهار ) . 

قال عاكش : (( وله ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) وكان تأليفه آخر سنة خمس وثلاثين بعد المائتين والألف، ولم يؤلف بعده شيئاً فيما أعلم، وقد تكلم فيه على عيون المسائل، وصحح من المشروح ما هو مقيد بالدلائل، وزيف ما لم يكن عليه دليل، وأخشن العبارة في الرد والتعليل … وقد جردت مقاصد السيل في مؤلف مختصر، وهو واف بالمقصود ، من غير تعرض لما يقع به بسط الألسنة والله أعلم ))(
) . وهذا الكتاب مفقود . 
وقال: (( نعم أنا قد حررت مقاصد السيل الجرار في مؤلف سميته: (نزهة الأبصار من السيل الجرار) )) (
).

(3)وجوب قراءة الفاتحة على المأموم  . 

وهذه رسالة كتبها عاكش إجابة عن سؤال في حكم قراءة الفاتحة للمأموم . 

وهي مطبوعة بتحقيق الشيخ على أبو زيد الحازمي ونشرت عن دار مازن بأبها عام 1409 هـ . 

(4)إرشادات الراغبين إلى مقنع الطالبين . 

مخطوط . وقد أشار إليه الشيخ علي بن محمد أبو زيد الحازمي في تحقيقه لرسالة عاكش السابقة ص (7) . 

ثانياً مؤلفاته في اللغة العربية : 

أ-مؤلفاته في النحو : 

1-انسكاب السحاب على رياض الأحباب نظم قواعد الإعراب . 

ألف عاكش نظماً لـ(القواعد الصغرى ) لابن هشام ، ثم شرحها في رسالة صغيرة سماها ( انسكاب السحاب على رياض الأحباب نظم قواعد الإعراب ) وهي رسالة صغيرة حققها محمد الديباجي (
) إلا أن نسختها المخطوطة ناقصة . 

2-تسهيل الطلاب لملحة الإعراب . 

وهذا الكتاب ألفه عاكش شرحا لـ( لملحة الإعراب ) بناء على طلب من الأمير الشريف الحسين بن علي حيدر . وقد أشار عاكش إلى هذا الكتاب (
) وهو مفقود . 

3-شرح لامية العرب للشنفرى . 

وهذا الكتاب ألفه عاكش شرحا لـ (لامية العرب ) للشنفرى الأزدي . وقد أشار إليه صاحب كتاب ( الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ) . وقد قدمه عاكش إلى الشريف عبد الله بن عون (
) عندما زار مكة . وهو من جملة كتب عاكش المفقودة . 

ب-مؤلفاته في الأدب : 

1-ديوان الحسن بن أحمد عاكش الضمدي : 

وهذا الديوان يضم أكثر من ( 3590 ) بيتاً . وقد حققه الباحث حسن بن أحمد النعمي ، مع دراسة أدبية لـه ، وترجمة لحياة عاكش في رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام . 

2-شرح قصيدة في مدح الشريف بن حسين بن علي بن حيدر . 

وهذا الشرح كتبه عاكش للقصيدة التي ألقاها في مدح الحسين بن علي بن حيدر وتبلغ ( 56 ) بيتاً . 

وهذا الشرح مخطوط وتوجد نسخ منه في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود برقم 
( 7730 ) . 

3-ديوان ما قيل في الحسين بن علي بن حيدر من أشعار . 

وقد أشار عاكش إلى هذا الديوان في كتابه ( عقود الدرر ) (
) عند ترجمته للحسين بن علي بن حيدر . وهو مفقود . 

4-النسمات السحرية على النفاث النجدية . 

وفي هذا الكتاب جمع عاكش مجموعة قصائد عارض أصحابها بعضهم بعضاً فيها، وكان عاكش أحد المعارضين لها، وقد التزم قائلها إيراد معاني الخال فيها ، ثم إن عاكش جمعها وجعل في صدر كل قصيدة خطبة (
) . إلا أن هذا الكتاب مفقود . 

5-خريدة العرائس وبهجة المجالس : 

وهذه مقامة أدبية كتبها عاكش على غرار المقامات الأدبية . وتقع في ثمان صفحات . وهي مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء . 

ج-مؤلفاته في البلاغة : 

1-روض الأذهان شرح مدخل المعاني والبيان . 

وهذا الكتاب ألفه عاكش شرحا لنظم المدخل ـ والمدخل لعضد الدين الأيجي ، ونظمه لإبراهيم بن محمد شرعان الزبيدي ، وقد ألفه بأمر من شيخه عبد الرحمن الأهدل . 

قال عاكش : (( وقد أمرني في حياته بشرح منظومة ( المدخل في المعاني والبيان ) ، بعد قراءتي عليه بعض كتب البيان ، وهي منظومة بديعة ، وأمليت عليها شرحاً بسيطا ، قد تم بحمد الله تعالى ، ووسمت ذلك الشرح : ( روض الأذهان شرح مدخل المعاني والبيان ) وقد قرظه جماعة من أعيان الوقت وقد دونت تقاريظهم .. ))(
) . وهذا الكتاب مفقود . 

2-كشف الستارة عن وجوه الأقوال المختارة في نظم معاني الاستعارة . 

صنف العلامة أحمد بن عبد الوهاب الطنداوي المصري كتاب مختصرا في معاني الاستعارة ، قام الشيخ عبد الله بن عمر الخليل الزبيدي بنظمه ، فعمل عاكش حاشية على هذه المنظومة يشرح فيها معانيها . وهو كتاب مطبوع شرح وتحقيق وتعليق الشيخ علي بن محمد الحازمي ، وقد قامت دار الشريف بنشره عام 1419 هـ . 
ثالثُا : مؤلفاته في التاريخ والتراجم : 

1-الديباج الخسرواني في أخبار أعيان المخلاف السليماني . 

وهذا الكتاب من أبرز كتب عاكش ، وأهمها لأنه في تاريخ المخلاف السليماني ، وسير رجاله منذ عام ( 1217-1271 هـ ) . وهذه الفترة شهدت أحداثا كثيرة ، وتقلبات سياسية ، وصراعات دولية بين أمراء عسير ، وأمراء آل خيرات ، والأتراك ، والدولة السعودية الأولى ، وأئمة اليمن . 

والكتاب يتضمن مقدمة تناول فيها عاكش ثلاثة مباحث . الأول : عن التقويم الهجري الإسلامي ، والثاني : عن أهمية التاريخ ووظيفته ، والثالث : كان ملخصاً للكتاب إذ سرد فيه الأحداث سردا مختصراً . 

أما الفصول . فكان الفصل الأول : عن حكم الشريف حمود . والفصل الثاني : عن حكم علي بن حيدر الخيراتي . والثالث : عن حكم الحسين بن علي بن حيدر . 

وقد حقق هذا الكتاب د / إسماعيل البشري في إطروحة الدكتوراه من جامعة (درهم) ببريطانيا، وهي في طريقها للنشر . 

2-عقود الدرر في تراجم أعيان القرن الثالث عشر . 

وهذا الكتاب يحتوي على ( 267 ) ترجمة لمعظم الشخصيات العلمية ، والسياسية والاجتماعية في المخلاف السلماني ، واليمن . إضافة إلى أن هذا الكتاب فيه بيان لجانب من حياة عاكش نفسه . 

وتوجد نسخة منه في مكتبة جامعة الملك سعود برقم ( 1334 ) ، وفي المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم ( 45/تراجم ) . وقد قام د/إسماعيل البشري بتحقيقه وهو في طريقه للنشر . 
3-حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر . 

ألف عاكش هذا الكتاب في تراجم شيوخه ، وزملائه في الطلب . فجعل الكتاب على قسمين : 

القسم الأول : في تراجم شيوخه وكان عددهم ( 38 ) شيخاً ، وقد صدر كتابه بترجمة لوالده براً منه وإحسان وإن لم يأخذ عنه . 

القسم الثاني : ترجم فيه عاكش لزملائه وكان عددهم ( 12 ) ترجمة . 

وتأتي أهمية هذا الكتاي في إبراز الحالة العلمية في عصر عاكش ، كما يكشف عن جانب من سيرة عاكش رحمه الله تعالى . 

وهو كتاب مطبوع قام بتحقيقه الدكتور إسماعيل البشري . 

4-الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عائض . 

وهذا الكتاب ألفه عاكش في سيرة الأمير محمد بن عائض بن مرعي في فترة حكمه لعسير وما حملها من سنة ( 1273-1288 هـ ) . فقيد فيه أحداث ووقائع أربعين سنة عاصرها ، وشارك في بعض أحداثها . 

وقد طبع الكتاب ونشر بتحقيقين أحدهما تحقيق المؤرخ حمد الجاسر ، ونشره في مجلة العرب سنة 1249 هـ . والثاني بتحقيق الأستاذ / عبد الله بن حميد . ونشرته دار الفكر عام 1398 هـ . 

5-تكملة نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود . 

أرخ البهكلي سيرة الشريف حمود أبو مسمار من سنة 1215-1225 هـ . فأكمل عاكش هذه السيرة فبدأ من سنة 1226-1233 هـ . وهو كتاب مرتب على السنين . وعاكش لم يسم الكتاب باسم معين بل قال بعد أن ذكر سبب تأليفه : (( وقد أردت بعون الله أن أكمل ما فاته من السنين ، وذكرت ما بلغني من حوادث لتكملة ذلك المؤلف وبالله الاستعانة ، وعليه التعويل )) (
)  . 

وقد طبعت هذه التكملة مع ( نفخ العود ) بتحقيق / محمد أحمد العقيلي سنة 1402 هـ ضمن مطبوعات دارة الملك عبد العزيز . 

6-فتح الغفار على حدائق الأفكار . 

وهذا الكتاب ألفه عاكش في شرح منظومته المسماة ( حدائق الأفكار في الإشارة إلى عيون سيرة المختار ) في سيرة المصطفى ( . انتهى من تأليفه سنة 1273 هـ . وقد سار فيها عاكش معتمدا على ما صح من السنة النبوية . 

وهذا الكتاب مخطوط . توجد نسخة منه كاملة في مكتبة الشيخ على بن محمد أبو زيد الحازمي ، بمحافظة ضمد ، وعدد أوراقها ( 59 ) ورقة ( 26 ) سطر بخط على أبو زيد الحازمي في عام 1378 هـ . نسخها من نسخة أصلية كانت توجد بمكتبة الشيخ أحمد بن حسن عاكش الخاصة كما توجد نسخة أخرى ناقصة بمكتبة العلامة يحيى بن أحمد عاكش الخاصة بضمد . 

رابعاً : مؤلفاته في الأنساب : 

1-اتحاف السادة الأشراف سكان قرى وهجر المخلاف . 

وهذا الكتاب ألفه عاكش في ذكر أنساب الأشرف بالمخلاف السلماني ، وفرغ منه سنة 1281 هـ . وهو مخطوط . وتوجد نسخته في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . وذكر الديباجي أن لديه نسخة منه (
) . 
2-قمع المتجري على أولاد الشيخ بكري . 

وهذه الرسالة ألفها عاكش ستة ( 1270 هـ ) محرراً بها نسب أسرة آل حفظي المتصلين بـ ( بكري بن محمد العجيلي ) (
) . 

وهي مخطوطة توجد نسخة منها بمكتبة الشيخ الحسن بن علي الحفظي بأنها ، عدد أوراقها ( 15 ) ورقة ، تتراوح أسطرها ما بين ( 20-21 ) سطراً ، نسخها الحسن بن علي الحفظي في 3/12/1378 هـ من نسخة عبد الخالق إبراهيم الزمزمي التي كتبت في 9/12/1270 هـ . 

خامساً : مؤلفات متنوعة : 

1-مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير . 

هذه الرسالة ألفها عاكش وضمنها وقائع المناظرة بين أحمد بن إدريس المغربي ، وبين بعض طلاب العلم من عسير الذين قدموا إلى صبيا للقراءة على علماء المخلاف . 

وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق د/عبد الله أبو داهش . 

2-رسالة إخوانية . 

وهذه الرسالة كتبها عاكش يعزي فيها الشريف محمد بن ناصر بن حسن الحازمي في وفاة ولديه . وقد حقق هذه الرسالة ونشرها الشيخ على أبو زيد الحازمي . 

3-مجموع الإجازات . 

وقد أشار عاكش إلى هذا المجموع في ( عقود الدرر ) (
) ، و ( حدائق الزهر ) (
) . وهو مفقود . 

4-مجموع المراسلات . 

وقد أشار عاكش إلى هذه المراسلات ففي ترجمة شيخه عبد الرحمن البهكلي قال : 
(( وبيني وبينه مكاتبات ومذكرات علمية ، قد تضمنتها رسائل مؤلفة لنا ، وقد دونت في مجلد))(
) . 

وهذا المجلد مفقود . 

5-السيوف القاطعة لشبهة أبي طافعة . 

وسبب تأليفه لهذا الكتاب أن شخصاً اسمه أحمد أبو طافعة اطلع على تفسير أحمد بن إدريس لسورة ( التين والزيتون ) فأنكره ، ورد عليه برسالة اسمها ( تلبيس إبليس في الرد على ابن إدريس ) فكتب عاكش هذه الرسالة ردا على أبي طافعة . وأشار إلى هذا الكتاب في عقود الدرر (
) . إلا أن هذا الكتاب مفقود . 


الباب الثاني

دراسة الكتاب
وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: اسم الكتاب وثبوته لمؤلفه . 

الفصل الثاني: مصادر الكتاب . 

الفصل الثالث: منهج المؤلف في تفسيره . 

الفصل الرابع: قيمة الكتاب العلمية . 

الفصل الخامس: دراسة موازنة مع محاسن التأويل . 


الفصل الأول
اسم الكتاب ، وثبوته لمؤلفه
وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب . 

المبحث الثاني: ثبوته لمؤلفه . 

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية . 


المبحث الأول
 اسم الكتاب
اسم الكتاب : فتح المنان بتفسير القرآن . 

وقد نص المؤلف في مقدمة تفسيره على هذا الاسم فقال : (( … وسميته فتح المنان))(
)  

كما أثبته المؤلف بخط يده في بداية المخطوط في صفحة العنوان . 

المبحث الثاني 

ثبوته للمؤلف 

هذا التفسير أحد مآثر عاكش الضمدي العلمية . ويدل على ثبوته لمؤلفه ما يلي : 

أولاً : أن هذا الكتاب مكتوب بخط عاكش نفسه ، وهو خط معروف لدى الباحثين في كتب عاكش ، كعقود الدرر ، وحدائق الزهر وغيرهما . 

ثانياً : إن المؤلف نفسه نص على أن له تفسيرا اسمه فتح المنان . 

فقال في معرض حديثة عن أحد تلاميذه وهو محمد بن عبد الله الغالبي الصاحبي : 
(( .. وطلب مني تفسيري المسمى ( فتح المنان ) وأعرته لما عليه من كمال الأهلية ، ونشاطه للعلم ، ومحبة أهله … ))(
) .      

المبحث الثالث
وصف النسخة الخطية 

يتكون هذا التفسير من مجلدين كبيرين ، مجموع عدد أوراقهما ( 607 ) . 

المجلد الأول يبدأ بمقدمة التفسير ، وينتهي بنهاية تفسير سورة الكهف . 

وعدد أوراقه ( 292 ) ورقة .  

والمجلد الثاني يبدأ بتفسير سورة مريم ، وينتهي بخاتمة كتبها المؤلف بعد تفسير سورة الناس . 

ويتراوح عدد أسطر أوراق المخطوط في كل لوحة ما بين ( 42 ) – ( 45 ) سطراً وبخط صغير . 

وهذا تفسير لـه نسخة فريدة كتبت بخط المؤلف (
) ، وقد كان خطه واضحاً ، إلا في بعض الكلمات التي ترك المؤلف إعجامها أو تحريكها . وقد كتب المؤلف تفسيره ، ثم قام بتبيضه فكتب الآيات باللون الأحمر ، والتفسير باللون الأسود . وهذه النسخة سليمة من الخرم ، وغالب خطها مقروء إلا في بعض الكلمات التي يمكن قراءتها من مصادر المؤلف ، حيث أنه غالباً ما ينقل بالنص عمن سبقه . 

زمن تأليف التفسير: 

 نص المؤلف على ذلك في خاتمة تفسيره فقال: (( وكان ابتداء تأليفه سنة ( 1271 ) وعاق عن معاودة النظر لتمامه عوائق الحدثان ، وجرت أمور في أثناء هذه المدة يقصر عنها قلم التعبير بواضح البيان ، ولما من الله تعالى بالاستقرار في الوطن ، وسكون حركات الفتن ، وزالت الموانع التي أنتجها الزمن ، وجهت الهمة إلى تمامه ، وكررت المراجعة في تهذيبه وأحكامه .. )). إلى أن قال: (( وكان الفراغ من تأليفه يوم الجمعة بعد صلاتها لسبع وعشرين خلت من شهر الله المحرم سنة ( 1276 ) وتمام نقله إلى البياض في هذه الأوراق سادس شهر ذي الحجة الحرام سنة ( 1277 ) . بقلم مؤلفه غفر الله له )). 

فيكون بذلك قد استغرق حوالي ست سنوات في تأليف تفسيره .

ملاحظات على طريقته كتابة المؤلف : 

كان لعاكش – رحمه الله تعالى – طريقة في كتابته ، مما يجعل القارئ يلاحظ عدة ملاحظات على طريقته في الكتابة وهي تتلخص فيما يلي : 

أ-ملاحظات مخالفة للمشهور من قواعد اللغة : 

1-تسهيل الهمزة في جميع أحوالها سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة 

ومن أمثلة ذلك : 

الفائق       يكتبها      الفايق 

الدنيئة       يكتبها      الدنية 

الغرائب     يكتبها      الغرايب 

يستهزئون   يكتبها      يستهزيون 

2-إعجام بعض الكلمات : 

كثيراً ما كان المؤلف – رحمه الله تعالى – يدع بعض الكلمات دون نقط وهذا المنهج في الكتابة كان موجوداً في مخطوطات العلماء في كتاباتهم . 

إلا أن الغالب في الكلمات المعجمة أنها واضحة في قراءتها . 

3-كتابة بعض الكلمات بالرسم العثماني : مثال ذلك :

	الصلوة 
	يكتبها 
	الصلاة 

	الحيوة 
	يكتبها 
	الحياة 

	معوية 
	يكتبها  
	معاوية 

	القيمة 
	يكتبها 
	القيامة 

	الكفرين 
	يكتبها 
	الكافرين 

	الزكوة . 
	يكتبها 
	الزكاة 


  ب-أخطاء إملائية ونحوية : 

يلاحظ في كتابة عاكش أنه كتب بكتابة مخالفة لقواعد الاملاء في بعض مواضع الهمزات ، أو في كتابة الألف المقصورة والممدودة : 

أ-الهمزة : ومن أخطاءه فيها : 

1-إهمال همزة القطع في أغلب الأحوال : مثال ذلك : 

	الاقسام 
	يكتبها 
	الأقسام 

	اليه 
	يكتبها 
	إليه 

	بري 
	يكتبها 
	بريء 

	دناة 
	يكتبها 
	دناءة 

	انه 
	يكتبها 
	أنه 

	روسهم 
	يكتبها 
	رؤوسهم 


2-قصر الأسماء الممدودة :

مثال :  

	الجزا 
	يكتبها 
	الجزاء 



	الغدا 
	يكتبها 
	الغداء 

	الخلفا 
	يكتبها 
	الخلفاء 

	فدا 
	يكتبها 
	فداء 


ب-الألف : 

1-تكتب الألف ياء إذا كانت آخر فعل ثلاثي ، وكانت منقلبة عن ياء ، وعاكش يكتبها قائمة . 

من ذلك : 

	يبقا 
	يكتبها 
	يبقى 

	مشا 
	يكتبها 
	مشى 

	تسما . 
	يكتبها 
	تسمى 


2-تكتب الألف برسم الياء في الأسماء غير الثلاثية إذا كانت الألف منقلبة عن ياء ، أو كان الاسم مكوناً من أكثر من ثلاثة أحرف ، ما لم يكن قبل الألف ياء ، والمؤلف – رحمه الله – لا يلتزم بذلك . 

مثال : 

	العظما 
	يكتبها 
	العظمى 

	مولا 
	يكتبها 
	مولى 

	ليلا
	يكتبها 
	ليلى 

	قرا 
	يكتبها 
	قرى 


 3-فك الإدغام في بعض الحروف المشددة : 

ومن ذلك : 

	اللذين 
	يكتبها 
	الَّذين 

	اللتي 
	يكتبها 
	الَّتي 


4-كتابة الظاء ضاداً : 

ومن ذلك : 

	وضايف 
	
	وظائف 

	تضليل 
	
	تظليل 

	فضيع 
	
	فظيع 


الحواشي : 

توجد حواشٍ على جوانب المخطوط ، وهي حواشي كتبها المؤلف نفسه ويدل على ذلك أمور : 

1-أن الخط الذي كتبت به هو الخط نفسه الذي كتب به أصل الكتاب . 

2-وجود كلمة " صح " في نهاية الحواشي ، ومن المتفق عليه عند علماء المخطوطات أن هذه الكلمة لا يكتبها إلا صاحب الكتاب نفسه . 

3-إن في صلب الكتاب كلاماً لا يتم إلا بإضافة الحاشية إليه . 

لذلك فقد أدخلت هذه الحواشي في صلب الكتاب وميزتها بعلامة ( /…/ ) لتدل على هذه الحواشي . 

وقد تنوعت موضوعات الحواشي ، فقد تكون قراءة معينة ، أو توجيهيه لقراءة ، وقد تكون إضافة حديثاً أو أثراً ، أو تخريج الحديث ، وقد تكون سببا نزول ، وقد تكون استدراكاً بكلمة أو جملة قد سقطت لم ينتبه لها المؤلف إلا بعد تمام الصفحة ، أو غير ذلك . مما سيتضح خلال التحقيق . 


الفصل الثاني 

مصادره 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن والقراءات .  

المبحث الثاني : مصادره من كتب الحديث . 

المبحث الثالث : مصادره من كتب اللغة والغريب . 



المبحث الأول
مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : مصادره من كتب التفسير 

المطلب الثاني : مصادره من كتب علوم القرآن 

المطلب الثالث : مصادره من كتب القراءات 


المطلب الأول

مصادره من كتب التفسير

تعددت مصادر المؤلف – رحمه الله تعالى – في تفسيره ، إلا أن بعضها كان أكثر في إفادة المؤلف منها من البعض الآخر . مما يجعلنا نقسمها إلى قسمين : 

أولاً : المصادر الأساسية : وهي التي أكثر المؤلف من النقل عنها . 

ثانياً : المصادر الفرعية : وهي التي أقل المؤلف من النقل عنها .  

أولاً : المصادر الأساسية : 

يمكن ترتيب هذه المصادر حسب التسلسل التاريخي التالي : 

1-معالم التنزيل للبغوي .                        2-الكشاف للزمخشري . 

3-إرشاد العقل السليم لأبي السعود . 

أ-معالم التنزيل 

التعريف بالمؤلف : هو الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، الملقب بمحيى السنة ، كان إماماً في التفسير ، والفقه ، والحديث ، وكان جليلاً ورعاً زاهداً . صنف كتاب ( معالم التنزيل ) و ( شرح السنة ) و ( الجمع بين الصحيحين ) 
و( التهذيب في الفقه ) ، وغيرها ورزق القبول فيها . توفي في شوال سنة 516 هـ (
) .

التعريف بالكتاب : هو كتاب متوسط مختصر من كتاب الثعلبي ، نقل فيه مؤلفه بإسناده عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو من التفاسير التي تحرى فيها مؤلفها صحة الأحاديث ، والبعد عن الآراء المبتدعة ، والعناية بذكر الأحكام الشرعية ، والقراءات المتواترة ، وقد جاءت عبارته سهلة مختصرة (
) . 

ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي اعتمدها المؤلف – رحمه الله تعالى – في تفسيره ويمكن بيان منهجه في ذلك فيما يلي : 

1-النقل من غير عزو : كثيراً ما ينقل عن البغوي نص تفسيره للآية دون أن يعزو إليه ، أو ينقل عنه معنى تفسيره للآية فيتصرف في العبارة . 

مثال ذلك : عند تفسير قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (  قال : أي أقوى من قومك ، يعني : الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسل ( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((
)، أي: صفتهم وسنتهم وعقوبتهم ، فعاقبة هؤلاء كذلك في الهلاك (
) . 

2-النقل بالنص مع العزو : في أكثر من موضع نجد المؤلف - رحمه الله تعالى – ينقل عن البغوي ويعزو إليه ، وهو في ذلك إما أن ينقل نص عبارة البغوي ، أو يتصرف فيها . 

فمن أمثلة نقله بالنص مع العزو قوله عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
) أخرج البغوي بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً … (
) 

ومنها أنه لما ذكر معنى قوله : ( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
) قال : وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض أربعين صباحاً ، وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالحا فتبكي السماء على فقده ، ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه . ذكره البغوي (
) . 

ومن أمثلة النقل عن البغوي بتصرف تفسير قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((( ( (
) قال : أو ذات الحور ، وهو في العين شدة سواد سوادها ، وبياض بياضها . (
) 

3-الموضوعات التي نقلها عاكش من معالم التنزيل:

التفسير بالمأثور: ويتضح ذلك من خلال عرض الأمثلة التالية : 

تفسير القرآن بالقرآن : ومثاله عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( ( (
) . نقل عن البغوي قوله : جاحدين . بيانه ( (((((((((((( (((((((( ( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
) (
) . 

تفسير القرآن بالسنة : مثال ذلك تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ( . قال : وقيل : إنما يكتب ما فيه أجر أو وزر . كما ينبئ عنه قوله ( : ( كاتب الحسنات على يمين الرجل ، وكاتب السيئات على يسار الرجل ، وكاتب الحسنات أمير على كاتب الحسنات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر ) . أخرجه البغوي بإسناده إلى أبي أمامة (
) . 

تفسير القرآن بأقوال السلف : وقد تنوع منهج المؤلف في نقله عن البغوي تفسير الصحابة التابعين كما يلي  : 

ينقل القول بنصه وينسبه إلى صاحبه : مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( ( الآية (
) قال : روى البغوي عن بن عباس : أنهم مردوا شافعين في أسارى بني العنبر (
) 

ينقل القول بنصه ولا ينسبه : وهذا كثير عند تفسير قوله تعالى : (  ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
) قال : وقيل : الشعوب الذين ينسبون إلى الشعوب والإقليم ، والقبائل : العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم . وقد نص البغوي على هذا القول ونسبه لأبي روق (
) 

ينقل جميع الأقوال المتعددة في معنى الآية : مثال ذلك تفسير قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) . نقل عاكش عن البغوي تفسير ابن عباس ومقاتل للآية (
) . 

ينقل قولا واحداً ، أو قولين من جملة أقوال ذكرها البغوي : مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( (
) ذكر البغوي عدد من الأقوال في هذا الآية (
) وقد  اكتفى المؤلف بذكر معنى واحد وهو : فاثبت عليه . 

أسباب النزول : 

نقل عنه بعض أسباب النزول ، وترجيح البغوي للصحيح منها . وقد يصرح بذلك . 

مثال ذلك لما نقل عن البغوي بعض الأقوال في سبب نزول قوله على : ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( … ( الآية (
) . قال : قال البغوي: (( والصحيح أنها نزلت في كافر عاق لوالديه، قاله الحسن وقتادة)). 

الإعراب: 

نقل عاكش عنه بعض الأوجه الأعرابية ، وقد لا يتبع منهج البغوي في نسبة القول إلى قائله مثال ذلك إعراب قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( ( [ الأحقاف : 10 ] قال : وجواب الشرط محذوف تقديره ألستم ظالمين بدليل قوله تعالى : ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( وقيل جوابه : (من أضل منكم ) . وقد نسب البغوي القول الأخير إلى الحسن البصري . (
) 

المسائل العلمية: 

نقل عاكش عن البغوي عدد من المسائل العلمية : 

مثال ذلك : أنه نقل عنه أقوال العلماء في حكم مؤمن الجن (
) . ونقل عنه أقوال العلماء في بعض الآيات المختلف في نسخها (
) . 

ب-الكشاف للزمخشري : 

التعريف بالمؤلف : 

هو العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، نسبة إلى زمخشر قرية من قرى خوارزم ، كان إماماً في التفسير والنحو ، واللغة ، والأدب ، متفنناً في علوم شتى ، صنف مصنفات عدة منها ( أساس البلاغة ) , و (الفائق في غريب الحديث ) و ( المفصل في النحو ) و ( المنهاج في الأصول ) ، وكان معتزلي المعتقد ، توفي سنة 538 هـ (
) . 

التعريف بالكتاب : 

ألف الزمخشري كتابه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل بناء على طلب من بعض علماء المعتزلة ، الذين كانوا يرجعون إلى الزمخشري ليبرز لهم المعاني الخفية في الآية القرآنية . 

وهذا الكتاب من الكتب ذات القيمة العلمية العالية – إذا غضضنا الطرف عن ما فيه من الآراء الاعتزالية – لعناية مؤلفه بإبراز جمال النظم القرآني وبلاغته عناية لم يسبق بمثلها ، وكل من بعده عيال عليه . فقد كان نبوغ الزمخشري في علم العربية ، ولا سيما علم البلاغة أثراً بارزاً في قوة هذا الكتاب العلمية . وقد اعترف لـه خصومه بالبراعة وحسن الصناعة ، وإن أخذوا عليه بعض المآخذ الاعتزالية . (
) 

منهج عاكش الضمدي في النقل عن الكشاف : 

كان كتاب الكشاف من أبرز الكتب التي اعتنى المؤلف بها ، واعتمد الرجوع إليها في تفسيره ، وقد تنوعت طرق نقله عنه ، فمرة ينقل عنه بالنص دون التصريح باسمه ، ومرة ينقل عنه ثم يعقب نقله بعبارة ( ذكره الزمخشري ) ، أو يصرح باسمه ابتداء ثم يورد عبارته ، وكثيراً ما ينقل عنه مع التصرف في عبارته فقد يختصرها ، أو يذكر معناها ، أو يشير إليها ، وقد يتعقب الزمخشري في بعض آرائه . 

ويمكن تخلص منهج المؤلف في الإفادة من هذا الكتاب فيما يلي : 

1-في طريقة نقل عاكش من الكشاف .

 2-في الموضوعات التي نقلها عاكش من الكشاف . 

ففي طريق النقل كان له المنهج التالي : 

أ/النقل عنه دون عزو : 

كثيراً ما نقل المؤلف نصوصاً من الكشاف دون العزو إليه ، أو ينقل عنه بتصرف في نصوصه وفي ذلك أمثلة كثيرة منها : 

عند تفسير قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( (
) . 

قال : إرادة أن تعقله العرب (
) . 

وفي قوله تعالى : ( (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( (
) 

قال : والعابدين : بمعنى الموحدين النافين للولد عنه (
) 

وعند تفسير قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ( (
) 

قال : لأن الولد جزء وبعضه من الوالد ، وهذا الكلام متصل بقوله : ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
) (
) 

ب-النقل عنه مع العزو : 

نقل المؤلف عن الزمخشري بعض أقواله ، إلا أنه قد ينقل عنه نص قوله ، وقد يتصرف فيه ، وهو في جميع الأحوال يعزو إليه . 

فمن أمثلة العزو إلى الزمخشري مع التصرف في عبارته ما جاء عند تفسير قوله تعالى :
 ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (  الآية (
) . 

قال : وقال الزمخشري : يعني واستمع لما أخبرك به من جال يوم القيامة ، والظروف منصوب بما دل عليه ( يوم الخروج ) (
) . 

ومن أمثلة نقله عن الزمخشري نص قوله مع العزو ما نقله عنه في تفسير قوله تعالى: 
( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (  (
) . 

قال الزمخشري : وإنما وسط العاطف بين هذين اللذين قبلهما لأن الشمس والقمر سماويان ، والنجم والشخر أرضيان ، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل ، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين . وأن جرى الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله تعالى ، فهو مناسب لسجود النجم والشجر (
) .   

ج/اختيارات الزمخشري وموقفه منها : 

نقل عاكش عن الزمخشري اختيارته لمعنى الآية ، وقد يعقب على ذلك ببيان ما يترجح عنده – رحمه الله تعالى – في ذلك ، أو ببيان أن الزمخشري قد سبق إلى القول الذي يذكره ، وقد يشير إلى قولـه ويسكت عن التعليق عليه ، وكأنه يشير بذلك إلى أن المعنى الذي ذكره الزمخشري محتمل . 

فمن ذلك عند قوله تعالى : ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( الآية (
) . 

قال يريدون ما الموتة التي من شأنها يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الثانية واختاره الزمخشري . والقول الأول أظهر . 

وعند قوله تعالى : .. ( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ...( الآية (
) . 

قال : ليجمع لك بين شرف الدنيا والآخرة من المغفرة لذنوبك ، وإتمام النعمة عليك والهداية إلى الحق ، والنصر على الأعداء . كذا ذكره الزمخشري تبعاً لغيره . 

وعند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (
) قال : .. والظاهر أن الضمير للقرن ، وجوز الزمخشري أن يكون الضمير لأهل مكة . 

د/الموضوعات التي نقلها عن الكشاف : 

1-نقل عنه بعض الأقوال في التفسير : 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
) . 

قال : وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر ، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل والخسف والصواعق ، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا ، وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت (
) . 

2-تفسير الآية القرآنية : 

للزمخشري جهود واضحة في تفسير القرآن ، وآراء خاصة في معنى بعض الآيات القرآنية ، وقد ينقل المؤلف بعض هذه الآراء ثم يبين رأيه في المسألة ، إن كان يوافق أو يعارض الزمخشري . 

مثال ذلك : ( (((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (  ( (
) . 

قال : تندفعون فيه من القدح في وحي الله تعالى ، والطعن في آياته ، وتسميته سحر تارة ، وفريه أخرى (
) . 

3-الإعراب : 

أخذ المؤلف كثيراً من الكشاف إعرابه للجملة القرآنية ، غير أنه غالباً ما ينقل عن ذلك متصرفاً في عبارته ، ومكتفياً ببيان الوجه الإعرابي الذي يخدم تفسيره للآية الكريمة . 

فمن ذلك ما جاء عند قوله تعالى: ( ((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ( (
). 

قال : ( من فرعون ) حاله من العذاب . أي كائنا منه ، ويجوز أن يكون بدلاً من العذاب بتكرير العامل كأن فرعون نفسه كان عذاباً مهيناً لفرطه في التعذيب ( ((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((  ( خبر ثانٍ لكان . أي : متكبراً مسرفاً ، أو حال من الضمير ، أي كان رفيع الطبقة من بين المسرفين ، فائقا لهم بليغ في الإسراف (
) . 

3-الاشتقاق : 

نقل عن الزمخشري بيانه لاشتقاق الكلمة فمن ذلك ما نقل عنه في معنى ( تبع ) قال : وقيل لملوك اليمن : التتابعة ، لأنهم يتبعون . كما يقال : الإقيال ، لأنهم يتقيلون (
) . 

وعند قوله تعالى : (فيحفكم ) (
) قال : من أحفيت الشارب إذ استأصلته (
) . 

4-اللغة والغريب : 

نقل عن الزمخشري بيانه اللغوي لمعنى الكلمة والفروق اللغوية ودلالتها في المعنى . 

فمن ذلك عند (دمر الله عليهم ) يقال : دمره إذا أهلكه . ودمر عليه إذا أهلك عليه ما يختص به . 

وقوله تعالى : (لا يفتر عنهم ) (
) قال : لا يخفف . من فترة الحمى إذا سكنت (
) . 

5-البلاغة القرآنية : 

إن عناية الزمحشري بإبراز البلاغة القرآنية هي من أهم القضايا التي أعطت الكشاف قيمته العلمية ، ومكانته البارزة ، وقد أفاد المؤلف من ذلك إفادة كبيرة ومن أمثلة القضايا البلاغية التي أفادة المؤلف من الزمخشري ما يلي : 

5/1/ الإعجاز في نظم الجملة : مثال ذلك في قوله تعالى :( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
). قال: وهو من الأقسام البديعية لتناسب القسم والمقسم عليه وكونه من واد واحد(
). 

5/2/ الاستعارة : مثال ذلك عند قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( (
) قال : من قولهم : ضرب الغرائب على الحوض (
) . 

5/3/ دلالات حروف الجر :  من صور البلاغة القرآنية ورود حروف الجر في مواضع ليست مما ترد فيه عادة ، وذلك لتضمن هذه الحروف معاني أوسع من المعنى الظاهر للحرف . وقد نقل عاكش هذه المسألة عن الزمخشري في مواضع متعددة . 

فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( ( (
) . 

قال : أي أفتغلبونه في المراء من ماريته فمريته . وعدي بعلى لتضمنه معنى الغلبة (
) . 

5/4/ التشبيه :  ففي قوله تعالى : ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((  ( الآية (
)  

قال : .. شبه ذلك القرض على سبيل المجاز لأنه إذا أعطى ماله لوجه الله فكأنه أقرضه إياه (
) . 

6-توجيهه للقراءات : 

في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( الآية (
) 

قرأ الكوفيان بالنصب والباقون بالرفع، وكلاهما بطريق العطف على معمولي عاملين مختلفين وهما ( إن ) و ( في ) أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر في ( اختلاف ) والنصب في 
( آيات ) وفي قراءة الرفع أقيمت الواو مقام ( في ) والابتداء فعملت الرفع في ( الآيات ) ، والجر في ( واختلاف ) . ذكر معناه الكشاف (
) . 

7-تأويل الآيات الغيبية وفق معتقد المعتزلة : 

تقدم بيان أن الزمخشري معتزلي المعتقد وقد أبرز معتقده هذا في الكشاف ، وساعده في ذلك تضلعه في علم البلاغة ، وقد نقل المؤلف – رحمه الله تعالى – بعض صور هذا التأويل دون أن يردها ، أو يبين وجه الاعتزال فيها فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى :( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  الآية (
) . 

قال : والسؤال والجواب على منهاج التمثيل والتخيل يراد به تصوير المعنى بالقلب وتثبيته (
) . 

هـ/موقفه مما ينقل عن الزمخشري : 

رغم إفادة المؤلف من الكشاف في موضوعات كثيرة – كما سبق عرض أمثلة في ذلك – إلا أننا نجده قد اعترض على بعض الأقوال ، وبعض المسائل التي ذهب إليها الزمخشري ، كما أيد بعض أراءه ورجحها على غيرها . ويتضح هذا فيما يلي : 

1-ترجيحه لبعض الأوجه الأعرابية على الوجه الذي ذهب إليه الزمخشري . 

مثال ذلك : في قوله تعالى :( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
) . 

قال وجواب القسم محذوف . أي ما آمن كفار قومك . وهذا أحسن من تقدير من قدر للجواب هنا وفي ( ص ) بأنه المعجز بدليل المعطوف عليه . 

وهو في ذلك يشير إلى قول الزمخشري عندما قدر جواب القسم في قوله ( (( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ( إنه لكلام معجز (
) .   

2-رده لبعض الأخبار التي أوردها الزمخشري في سبب النزول . 

من ذلك ما ذكر الزمخشري في سبب نزول قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
) . فقد ذكر الزمخشري أنها نزلت في عثمان ( . 

فرد ذلك المؤلف وقال : فهو من مختلقات الرافضة، والله أكرم من أن ينعى على عبده ذنباً قبل أن يعمله ، والسورة مكية اتفاقاً .  

3-تخطئته لبعض الأقوال التي ذكرها الزمخشري . 

ففي قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( (
) . 

قال : وقد أخطأ من جعل ذلك زلة من النبي ( . 

والذين قالوا بذلك الزمخشري ، وتبعه النسفي والبيضاوي وأبو السعود . 

4-ترجيحه لرأي الزمخشري على بقية الآراء التي ذكرها المؤلف في تفسير الآية الكريمة . 

ففي قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (
) . 

قال : وأجيب عن الآية بوجوه : 

ثم ساق أربعة أوجه في معنى الآية وقال : 

الرابع : للزمخشري أن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه ، وهو أن يكون مؤمناً كان كسعي نفسه لكونه تابعاً له ، وقائماً بقيامته . 

ثم عقب هذا القول فقال : وهذا هو الأقرب . 

6-رده لبعض ما وقع فيه الزمخشري من تأويل الصفات  : 

ففي قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) 

قال : ومعنى الود في اللغة معلوم ؛ وهو المحبة . والواجب حمل الصفات الربانية على حقائق الألفاظ . والذين تكلفوا النظر في ماهية الصفات نفوها في آخر أمرها كما تراه في كلام الكشاف . 

7-تنبيه لبعض الأخطاء التاريخية عند الزمخشري . 

فمن ذلك أنه عندما ذكر خبر مريم عليها السلام قال : فهي في أكرم بيت ، وأكرم في زمنها فلا محل لما في الكشاف من قوله : وقومها كفار . فتيقظ (
) . 

إرشاد العقل لأبي السعود : 

التعريف بالمؤلف : هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي . مفسر شاعر من علماء الترك المستعربين تولى قضاء بروسة، ثم القسطنطينية ، وأضيف عليه الإفتاء كان خطيباً مهيباً عند السلطان توفي سنة اثنان وثمانون وتسعمائة من كتبه ( تحفة الطالب ) و ( رسالة في المسح على الخفين ) و ( قصة هاروت وماروت ) وغيرها (
) . 

التعريف بالكتاب :  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . من التفاسير الحسنة المتوسطة بين الطول والقصر ، المتضمنة لكثير من الفوائد والنكت ، واللطائف والإرشادات، قد أبدع فيه مؤلفه ، وأفاد من الكشاف وأنوار التنزيل ، وأضاف إليهما ما وجده من الكتب . 

قال عنه الدكتور الذهبي: (( قرأت في هذا التفسير فلاحظت عليه –غير ما تقدم – أنه كثير العناية بسبك العبارة وصوغها ، مولع كل الولوع بالنـاحية البلاغية في القرآن … كما أنه يهتم بأداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها ، مما لا يكاد يظهر إلى من أوتي حظاً وافراً من المعرفة بدقائق اللغة العربية ، ويكاد يكون صاحبنا هو أول المفسرين المبرزين في هذه الناحية ))(
) . 

منهج المؤلف في الإفادة من تفسير أبي السعود : 

إن المطالع لتفسير ( فتح المنان ) لأول وهله يلحظ شدة تأثير صاحبه بتفسير أبي السعود: وقد كان لعاكش منهجاً في الإفادة من هذا التفسير يتلخص في النقاط التالية : 

أولاً : كيفية النقل عن أبي السعود : 

النقل بالنص دون عزو : 

وهذا هو الغالب في منهج عاكش في النقل . والأمثلة على ذلك كثيرة وتكاد تستوعب التفسير بكامله . 

فمن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((((( ( ( (
) قال: نصب على الاختصاص . أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الأصلية بعد بيان فخامته الذاتية . وهذا التفسبر هو نص تفسير أبي السعود . 

النقل بالمعنى دون عزو: 

قد ينقل عاكش عن أبي السعود معنى تفسيره دون نصه، ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((( (((((( ( الآية (
)، قال : بقية من علم الأولين فيها ما يرشد إلى استحقاقهم العبادة . 

ثانياً : الموضوعات التي نقلها عن أبي السعود : 

التفسير : 

نقل عاكش عن أبي السعود في كثير من المواضع تفسيره للآية القرآنية فقد ينقل عنه تفسير الآية بكاملها ، وقد ينقل عنه تفسير جزء من الآية . كما نقل عنه تفسيره للقرآن سواء تفسيراً بالمأثور ، أو تفسير يتعلق بالرأي المحمود . 

فمن أمثلة نقله تفسير الآية كاملة . ما نقل عنه في تفسير قوله تعالى : ( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((( (((((( ( (
) الآية (
). وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
) . 

ومن أمثلة نقله تفسير جزء من آية . ما نقل عنه في تفسير قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
)، فنقل عن أبي السعود تفسير قوله: ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( (.

ومن أمثلة ما نقل منه تفسيره بالمأثور في قوله تعالى: ( وبشروه ( (
)، قال: وفي الصافات ( فبشرتاه (   أي بواسطتهم . 

2-البلاغة القرآنية : 

وهذا الفن من أعظم الفنون التي أولاها أبو السعود اهتماماً شديداً ، وقد أفاد عاكش منه كثيراً في ذلك ؛ فنقل عن كثير من الموضوعات البلاغية . 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( (
)، قال: والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم، وتحكي لغيرهم تعجيباً. 

وعند تفسير قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((( ( (
)، قال : وقد وضع الظاهر موضع المضمر تأكيداً للتهويل . 

3-اللغة والإعراب : 

أفاد عاكش من تفسير أبي السعود في جوانب اللغة والإعراب إفادة كبيرة ، فنقل عنه ما يتعلق بالتفسير اللغوي للكلمة ، أو في أصل اشتقاقها ، أو في بيان أثر الفروق اللغوية بين الألفاظ في المعنى أو في تصريفها ، أو في معاني الحروف ، كما نقل عنه كلام أئمة اللغة ، في ذلك . 

والأمثلة في ذلك كثيرة جداً . ومنها ما نقل عنه عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (
)، قال: (( ولبيوتهم: بدل اشتمال من ( لمن ) وجمع الضمير باعتبار معنى ( مَنْ ) كما أن إفراد  المستكن في الكفر باعتبار لفظها. والسُقف : جمع سَقف كُرُههن جمع رهن . وعن الفراء : أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة )). 

في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((((( ((( ( (
)، قال: (( أصله عمَّا محذوف منه الألف ، إما فرقاً بين الاستفهامية وغيرها ، أو قصراً للخفة لكثرة استعمالها .. )).
وفي قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( ((( ( (
)، قال: (( .. و ( ثم ) للدلالة على أن الوعيد الثاني أبلغ وأشد )). 

وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((( ( (
)، قال: (( عطف على يزكى داخل معه في حكم الترجي)). 

مظاهر استقلال عاكش في تفسيره عن أبي السعود : 

تقدم أن عاكش أفاد كثيراً من أبي السعود ، ونقل عنه آراء إلا أنه استقل عنه في عدة جوانب تجلي مكانته العلمية . 

وذلك يتلخص في النقاط التالية : 

أولاً: استقلاله في المصادر:

ويظهر ذلك من خلال أمرين:

أحدهما: اعتماد عاكش بكثرة على مصادر أقل أبو السعود من النقل عنها، مثل تفسير البغوي، فقد اعتمد عاكش عليه كثيراً. إلى جانب كتب السنة وشروحها، ولا سيما كتاب فتح الباري، أو كتب التخريج ككتاب الكاف الشاف لابن حجر.

ثانياً : استقلاله في الأخذ عن مصادر شارك أبي السعود فيها : 

تبين أن الكشاف وأنوار التنزيل من أهم المصادر عند أبي السعود في نقل كثير من المسائل عن هذين المصدرين إلا أنه نقل عنهما مسائل لا نجدها عند أبي السعود فمن ذلك : 

أولاً : الكشاف : 

في تفسير قوله تعالى : ( ((( (((((( (((( ((((( ( (
). وقيل: إن أصله نظن ظناً فأدخل حرف النفي والاستثناء لإثبات الظن مع نفي ما سواه . ذكره الزمخشري .  

وفي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ( (
)، قال: وقال الزمخشري: هو داخل تحت الصلة كالتكرير لها . 

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((( ( (
)، قال: يجمع لك بين شرف الدنيا وشرف الآخرة  من المغفرة لذنوبك، وإتمام النعمة عليك، والهداية إلى الحق، والنصر على الأعداء. كذا ذكره الزمخشري تبعاً لغيره . 

أنوار التنزيل: 

نقل عاكش عن البيضاوي معاني سكت عنها أبو السعود : 

1-فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( 
(((( ( (
)، قال: أي الكثير الآثام، والمراد الكافر لدلالة ما قبله وما بعد عليه . 

ومنها ما نقله عنه في تفسير . 

قال : قال البيضاوي وغيره : لما كان الفتح سبباً عن جهاد الكفار وإعلاء الدين جُعل عله للمغفرة . 

2-تصريح عاكش باسم البيضاوي في بعض المعاني التي ينقلها عنه ، في حين أن أبا السعود ينقل عن البيضاوي دون التصريح باسمه : 

مثال عند تفسير قولـه تعالى : ( ((((((((((( (((( (((( ( (
)، قال عاكش: (( قال البيضاوي: ولعل تخصيص أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع لانضباطها وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما )). 

3-قد ينقل عاكش نص قول البيضاوي ، وأبو السعود يكتفي بذكر معنى التفسير فقط دون النص . 

من ذلك ما جاء في تفسير قواه تعالى : ( (((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( ( (
)، قال عاكش: (( قال البيضاوي: أراد ضراً ولا نفعاً، أو غياً ولا رشداً، فعبر عن أحدهما باسمه، وعن الأخر باسم سببه أو مسببه إشعاراً بالمعنيين )). 

ثانياً : استقلاله في المنهج: 

كان لعاكش منهج خاص به، شارك أبا السعود في كثير منه، وفارقه في مواضع أخرى . فنجده يذكر أقوالاً ومعاني ومسائل لم بتعرض لها أبو السعود، وقد يزيد معاني أخرى فوق المعاني التي نقلها عن أبي السعود. 

ومن ذلك ما يلي: 

1-في مجال التفسير بالمأثور : 

1-اعتنى عاكش بتخريج الأحاديث التي يوردها ، والحكم عليها . في حين أن أبا السعود قد يورد الحديث دون الحكم عليه أو بيان مخرجه . 

فمن ذلك أن أبا السعود أورد عند تفسير قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ( (
) ما جاء عن رسول الله أنه كان إذا وضع رجله بالركاب قال: ( بسم الله ) فإذا استوى على الدابة قال : ( الحمد لله …) الحديث . 

إلا أن أبا السعود لم يخرج الحديث. فإذا ما رجعنا إلى تفسير فتح المنان نجد أن عاكشاً يبين لنا مخرج الحديث فيقول: أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب. 

2-ورد كثير من الآثار المنسوبة إلى الصحابة والتابعين لا نجدها عند أبي السعود . 

فمن ذلك ما جاء في معنى قوله : ( ((((((((( (((((((((((( ( (
)، قال: قال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات. 

ومنها ما جاء في تفسير قوله: ( (((((((((( (((((((((((((  ( (
)، قال: قال قتادة: أعلم الله أن في مسائل الأموال خروج الأضغان . 

2-القراءات: 

كان منهج عاكش في ذكر القراءات منهجاً واضح الاستقلال عن أبي السعود، فعاكش يميل إلى التفصيل في ذكر القراءة ، فيسند كل قراءة إلى صاحبها، ويوجهها توجيهاً لغوياً وإعرابياً، فيكشف معاني جديدة للآية القرآنية، كما اعتنى بتقصي القراءات المتواترة .

فمن ذلك ما جاء في قراءة ( ((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، قال: ( في مقام ) قرأ نافع وابن عامر ( مقام ) بضم الميم في مكان إقامة، والباقون بالفتح أي في مكان قيام أمين . 

أما أبو السعود، فقد كان أكثر اختصاراً في عرض القراءة. حيث قال : و قرئ بالضم وهو موضع إقامة.  

وقد لا يتعرض أبو السعود لذكر القراءة في الكلمة، في حين أن عاكش يذكرها ويفصل في الحديث عنها. 

3-اللغة والإعراب: 

تعرض عاكش لذكر مسائل لغوية، وفصل فيها تفصيلاً لا نجد أبا السعود تعرض لـه . فمن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (  (
)، قال: ... وجمع الظهور ، وأفرد الضمير الراجع إلى ( ما ) نظراً إلى اللفظ والمعنى ، فإن لفظ الفلك مفرد لأنه جنس . وقيل : التذكير نظراً إلى لفظ ما … إلى أخر ما قال . 

ومن أمثلة زيادة عاكش في الإعراب على الأوجه التي ذكرها أبو السعود ما جاء في إعراب قوله : ( (((( ((((((( ((((((((( ( (
) الآية. فقد نقل عن أبي السعود الأوجه الأعرابية في الاستثناء . وزاد عليها وجهاً أخر لم يذكره أبو السعود، وهو أن يكون الاستثناء منقطعاً.

موقفه من بعض الأقوال التي يذكرها أبو السعود: 

رغم شدة تأثر عاكش بأبي السعود، وإعجابه بإرشاد العقل السليم، إلا أنه أحياناً يقف موقف الناقد الممحص لبعض الأقوال التي ينقلها عنه. 

1-قد يورد أبو السعود روايات ضعيفة في أسباب النزول . فينقض عاكش تلك الروايات ، وينقل كلام العلماء فيها. 

فمن ذلك أن أبا السعود قال في سبب نزول قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (
): وحكى بعض أهل التفسير أن النبي ( رد على ابن الزبعرى بقوله : ( ما أجهلك بلغة قومك، أما فهمت أن ( ما ) لما لا يعقل )، فبعد أن ذكر عاكش هذا القول علق بقوله: وهو إن كان صحيح المعنى لكن رفعه إلى النبي ( شيء لا أصل له، ولم يوجد مسنداً ولا غير مسند، كما ذكر بعض الحفاظ . 

2-قد ينقل عاكش عن أبي السعود قولين في معنى آية ، ثم إن عاكش يزيد على ذلك بترجيح أحد القولين على الآخر . 

ففي قوله تعالى : ( (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( (
)، نقل عاكش عن أبي السعود قوله : .. فيه من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسبما يعرب عنه إيراد ( إن ) مكان ( لو ) المنبئة عن امتناع مقدم الشرط . وقيل ( إن ) نافية ، والعابدين بمعنى الموحدين .  

زاد عاكش فقال : وفيه تنافر . 

3-قد ينقل عاكش عن أبي السعود بعض الآثار ، ثم يزيد عليها آثاراً لم يذكرها من ذلك ما نقل عن أبي السعود في تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( 
.... ( الآية (
)، قال: وكان زين العابدين، وعلي بن عبد الله العباسي يقال لهم: ذوو 
الثفنات ...

زاد عاكش : وقال عطاء، والربيع : استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا . 

4- قد ينقل عاكش عن أبي السعود تفسيره للآية الكريمة ، ثم يضيف إليها فائدة لا نجدها عند أبي السعود، ففي قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((( ( الآية (
) . 

نقل عن أبي السعود الآية ، ثم زاد عليها بقوله: وفي الآية ترغيب في الانتهاء عما نهو عنه بعد الترهيب من الإخلال به . 

5-قد يذكر عاكش قولاً في تفسير آية ، ويكون معناها عند أبي السعود مخالفاً لما ذكره عاكش، ففي قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
)، قال أبو السعود: وهو يوم  يصيبهم الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأولى كما قيل . 

أما عاكش فقد قال: وذلك عند النفخة الأولى . 

6-قد يرد عاكش قولاً ذهب إليه أبو السعود، كما في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ( (
)، قال أبو السعود: (( على القاعدة المستمرة في حذف مفعول المشيئة، وفي تعليق الإنشار بمشيته تعالى إيذان بأن وقت غير متعين؛ بل هو تابع لها )). 

فبعد أن نقل عاكش هذا القول قال: (( وهو مردود لقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( (  وذكر المشيئة لما تقدم في سورة الفتح )).

7-قد ينقل عاكش عن أبي السعود تفسيراً لآية قرآنية ثم يزيد على ما جاء في إرشاد العقل فائدة علمية فيعرض بعد الأقوال المرجوحة في معنى الآية ويناقشها ويرد عليها . 

مثال ذلك : ما جاء عند تفسير قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ( الآية (
)، قال: (( وإنكار بعضهم تفسير الذكر بالشرف قال : لأن القرآن شرف لكل مؤمن غير مخصوص بقومه . فهو غير صحيح لأنه لا يتنافى . فمن المعلوم أن النبي شرف لكل مؤمن ، ولقومه به شرف زائد على الناس فالشرف لا ينافي زيادة الخاص به . كما قال زين العابدين أو أحد أولاده وقد سئل دليلاً على فضلهم على الناس فقال : كل الناس يحب أن يكون منا ، ولا نحب أن نكون من الناس. فتأمل )). 

ثانياً : المصادر الفرعية من كتب التفسير 

تعددت المصادر الفرعية التي أفاد منها المؤلف – رحمه الله تعالى – وهي كما يلي : 

أولاً: جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت : 310 هـ ) 

نقل عاكش عن ابن جرير بعض الأحاديث والآثار في التفسير، كما نقل عنه بعض معاني التفسير لكن بدون أن يعزو إليه.

فمن الأحاديث التي نقلها عن ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: (  ن~ ( قال: ((وأخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ن والقلم وما يسطرون) لوح من نور، وقلم من نور، يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة). قال ابن كثير: غريب مرسل )).

ومن الآثار التي نقلها عنه تفسير قتادة لقوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ( (
)، قال: يعنون الوليد بن المغيرة، وعروة بن مسعود. قاله قتادة.

وفي قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( (
) قال: كاستهزاء قومك. وهذا التفسير هو نص قول الطبري.

ثانياً: تفسير عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم (ت: 347هـ).

ومن أمثلة نقله عن ابن أبي حاتم ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: (  (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ( (
)، قال: (( ولذا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار. أخرجه ابن أبي حاتم... )).
ثالثا: الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي (ت: 427هـ).

وقد نقل عنه عاكش – رحمه الله تعالى – في الجزء الذي حققته حديثين:

أحدهما: قولـه (: (إن أدنى أهل الجنة منزلة ينادي الخادم من خداميه، فيجيبه ألف ببابه: لبيك لبيك) (
).

والثاني: قوله ( عندما تلا قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( ( الآية(
)، قال: (مخرجاً من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة).

رابعاً:أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي(ت 581هـ): نقل عنه بعض أقواله، وصرح باسمه، فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى :
 ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (  ( (
) . 

قال : (( قال البيضاوي : ولعل تخصيص أقل مدة الحمل ، وأكثر مدة الرضاع لانضباطها وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما )).  

وفي تفسير قوله : ( (((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( ( (
)، قال: (( قال البيضاوي: أراد ضراً ولا نفعاً، أو غياً ولا رشداً، فعبر عن أحدهما باسمه، وعن الآخر باسم سببه أو مسببه إشعاراً بالمعنيين )). 

خامساً : تفسير القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ( ت: 774 هـ ) . 

نقل عاكش عن بن كثير بعض النكت العلمية المتعلقة بالتعليق على معنى حديث، أو الحكم عليه ، أو على خبر عن قصة من قصص بني إسرائيل .

فمن ذلك سنة قوله تعالى : ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((
 ((( ( (
)، قال: (( يريد ابن كثير – رحمه الله – المشار إليها في حديث : أن النبي ( كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد . ويقول : ( فيهن آية خير من ألف آية ) )). 
وفي قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((((( ((( (  (
) . لما ذكر قصة بناء مدينة ( أرم )، قال: 
(( قال الحافظ ابن كثير: وهذا من خرافات الإسرائليين، ووضع زنادقتهم ليختبروا بذلك عقولهم )). 

كما نقل عنه دون أن يعزو إليه حكمه على حديث ( الكنود : الذي يأكل وحده ، ويضرب عبده ، ويمنع رفده ) . قال: (( أخرجه بن أبي حاتم عن أبي أمامة بسند ضعيف )). 

وهذا التخريج هو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره فقال: (( رواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك. فهذا إسناد ضعيف )). 

سادساً : اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي ( ت 880 هـ ) . 

وقد نقل عنه في موضع واحد في الجزء الذي قمت بتحقيقه ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)، قال: وذكر ابن عادل في تفسيره أن جبريل ( نزل على النبي ( أربعاً وعشرين ألف مرة ... إلخ . 

سابعاً : تفسير الجلالين : 

نقل عن السيوطي بعض أقواله في المسائل الكونية، وصرح بالنقل عنه في ذلك . كما نقل أيضاً بعض المعاني، وإن لم يصرح بالنقل، عن تفسير الجلالين. 

ففي قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ( (
)، قال: قال الجلال السيوطي: وفي قوله ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ( (
) دليل على أن الأرض سطح لا كور كما زعمه أهل الهيئة. 
وفي تفسير قوله: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( الآية (
)، قال: وما كان يأتيهم.

وفي قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((((( (  ( (
)، قال: أي مشاركة . 

وفي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((( ((((((((( ( (
)، قال: أي أخبر . 

وجميع ما تقدم نص تفسير الجلالين. 

ثامناً: الدر المنثور: 

نقل عاكش عن السيوطي من كتابه الدر المنثور تخريجه للأحاديث، وقد يعزو ذلك إليه، وقد ينقل تخريجه دون عزو. 

فمن أمثلة نقله عن السيوطي مع العزو ما نقله عنه عند تفسير قوله تعالى: (  فَقَدْ جَاءَ أشْرَاطُهَا ( (
)، قال: (( علاماتها، وهي على ما تضمنته الأحاديث فوق مائتي علامة، وقد استوعبها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور )).

ومن الأمثلة على ذلك: أنه لما ذكر قصة برصيصا الراهب عند تفسير قوله تعالى: 
( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)، قال: ((وقد رويت قصته مرفوعة مفسراً بها هذه الآية، أخرجها ابن أبي الدينا، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبيد بن رافع الدارمي يبلغ به النبي ( )). وهذا التخريج قد نص عليه السيوطي في الدر المنثور.

تاسعاً: النكت والعيون:

نقل عاكش عن أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، وقد صرح بالنقل عنه، وذلك عند تفسير قوله تعالى: (  (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((  … ( (
)، قال: (( قال الماوردي: وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بالأرض العليا دون من عداهم ... )) إلخ.

عاشراً: الجامع لأحكام القرآن:

من مصادر عاكش في تفسيره تفسير أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، فقد نقل عنه عند تفسير قوله تعالى: (  أمْشَاجٍ ( (
)، قال: (( ... فما كان من عصب وعظم وقوة، فمن ماء الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر، فمن ماء المرأة، وقال القرطبي: وقد روي هذا مرفوعاً)).

كما نقل عنه في بعض المواضع دون أن يحيل إليه: ومن ذلك ما جاء في قصة أصحاب الجنة قال: (( وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود كالرجل الأسود القائم، وهي على أربعة برد ... )) إلخ.

المطلب الثاني

مصادره من كتب علوم القرآن

من أرز مباحث علوم القرآن التي اعتنى عاكش بذكرها ما يتعلق بنوع السورة من حيث المكي والمدني . فكان يبين إن كانت السورة مكية أو مدنية أو مختلفاً في مكيتها ومدنيتها . فيقول: وهي مكية،  أو قيل: إنها مدنية، أو وهي مدنية . وقيل: إنها مكية . 

كما اعتنى بذكر عدد آيات السورة ، وإن كانت السورة مما اختلف في عدد آياتها ذكر الأقوال الواردة في عدد آيات السورة . 

والذي يظهر أنه اعتمد في معرفة المكي والمدني على كتب التفسير لا سيما الكتب التي اعتنت . بهذا المبحث ككتاب النكت والعيون للماوردي ، وكتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي إلى جانب كتاب علوم القرآن للسيوطي . 

وقد نقل عاكش رحمه الله تعالى عن السيوطي كلامه في كتاب علوم القرآن، وذلك عن تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((( (((( ( (
)، قال: قال الجلال السيوطي في إتقانه: هذا من التهكم لأن الشكل المثلث إذا مضت الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل . 

كما نقل عنه دون عزو في أول المفصل . 

قال : والصحيح من اثني عشر قولاً أن أوله الحجرات كما قال النووي . 

وسمي بذلك لكثرة فصوله بالبسملة . وقيل : لقلة المنسوخ منه، ولهذا سمي المحكم كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعون المفصل هو المحكم. انتهى . وآخره سورة الناس بلا نزاع. وما تقدم هو نص كلام السيوطي في الإتقان . 

المطلب الثالث

مصادره من كتب القراءات

اعتنى عاكش بذكر القراءات المتواترة فاستقصى غالبها في تفسيره ، فقد كان ذلك أحد شروطه التي وضعها في مقدمة تفسيره . إلا إنه لم يبين مصادره في ذلك والذي يظهر أنه اعتمد في ذلك على عدة مصادر . 

أولاً : التلقي: 

وهو ما تلقاه عاكش عن شيوخه الذين أخذ عنهم  القراءات . فقد قرأ الشاطبية وشرحها لشعلة على شيخه عبد الرحمن الشرفي.

ثانيا : كتب القراءات المعتمدة كالسبعة ، والحجة ، والكشف وغيرها .. 

إلى جانب كتب القراءات الشاذة، كالمحتسب ، وشواذ القرآن . 

ثالثا : كتب التفسير لا سيما الكتب التي اعتمدت إيراد القراءات سواء السبعة أو غيرها كتفسير الطبري، وتفسير البغوي، والكشاف .

المبحث الثاني

مصادره من كتب الحديث

تعددت المصادر الحديثية التي أفاد منها عاكش.ويمكن تقسيم هذه المصادر وفق ما يلي:

أولاً: كتب متون الحديث:

صحيح البخاري.

صحيح مسلم.

صحيح بن حبان.

سنن النسائي.

سنن الترمذي.

سنن بن ماجة.

سنن أبي داود.

سنن الدار قطني.

مسند أحمد.

مسند أبي يعلى.

مسند البزار.

معجم الطبراني الكبير، والأوسط.

مستدرك الحاكم.

شعب الإيمان للبيهقي.

موطأ الإمام مالك.

مصنف ابن أبي شيبة.

الشمائل المحمدية للترمذي.

المؤتلف والمختلف للدارقطني.

دلائل النبوة للبيهقي.

الزهد لأحمد بن حنبل.

التجريد لأحاديث للطبري.
ثانياً: كتب التخريج.

الكاف الكشاف: وقد نقل عن ابن حجر تخريجه للحديث، وكلامه عليه، وقد نص على قول ابن حجر، وقد ينقل عنه دون أن يعزو إليه(
).

ثالثاً: كتب الشروح:

فتح الباري لابن حجر.

فيض القدير للمناوي.

رابعاً: كتب الرجال:

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي.

الضعفاء الكبير للعقيلي.

كتاب المجروحين لابن حبان.

المبحث الثالث

مصادره من كتب اللغة

اعتنى عاكش -رحمه الله تعالى- بدراسة الكلمة القرآنية دراسة لغوية بأسلوب موجز غير مخل كاف في إبانة المعنى وتوضيحه، إلا أنني لم أقف –في الجزء الذي قمت بتحقيقه- على ذكر أي مصدر من مصادره في ذلك.

والذي يظهر أنه اعتمد في ذلك على كتب التفسير التي أفاد منها ولا سيما معالم التنزيل والكشاف وإرشاد العقل السليم..

إلا أن هذه المعاني اللغوية نجدها أيضاً في كتب معاجم اللغة، لا سيما تهذيب اللغة، والقاموس المحيط، واللسان...

كما نجدها أيضاً عند علماء اللغة المتقدمين كمعاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للنحاس...
الفصل الثالث

منهجه في التفسير

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التفسير بالمأثور.

المبحث الثاني: التفسير بالرأي.

المبحث الأول

التفسير بالمأثور

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.

المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.

المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

المطلب الرابع: عنايته بأسباب النزول.

المطلب الخامس: عنايته بالقراءات.



المطلب الأول

تفسيرالقرآن بالقرآن

مما هو متفق عليه بين علماء التفسير أن تفسير القرآن بالقرآن، هو أشرف وأعلى مراتب التفسير فلا أحد أعلم بمراد الله سبحانه منه عز وجل، لذلك كان لا بد لمن يتصدى لتفسير كتاب الله أن يرجع أولاً إلى القرآن الكريم فينظر فيه، ويتأمل الآيات المتشابهة فما أجمل في موضع قد يكون بسط في موضع آخر، وما جاء مطلق في موضع قد يقيد في موضع، أو ما كان عاماً في موضع قد ييكون مقيداً (
).
اعتنى عاكش في تفسيره بتفسير القرآن بالقرآن عناية بالغة سواء كان لبيان معنى مجمل، أو لتأكيد معنى آية أو لتأكيد معنى لفظه، أو وجه أعرابي أو غير ذلك مما سيتضح بعد ذلك إن شاء الله.

وقد كان لعاكش منهجه الواضح في تفسير القرآن بالقرآن وذلك من خلال ما يلي:

أولاً: طرق ذكره للآية:

تعددت طرق ذكر عاكش للآية، كما يلي:

ذكر نص الآية التي يفسر بها معنى الآية موضع الدراسة وهذا هو الغالب في صنيعه، وسترد أمثلة في ذلك خلال هذا المطلب.

ذكر معنى الآية:
قد يكتفى عاكش عند تفسير الآية الكريمة بالإشارة إلى معنى آية أخرى دون أن ينص عليها...

مثال ذلك قولـه عند تفسير (مُدَّكِر) (
)، وأصله متذكر أو مذتكر كما هو في سورة يوسف.
وفي قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) وقد سبق ما هو الراجح في ذلك في تفسير سورة الإسراء.

أما منهجه في تفسير القرآن بالقرآن فقد تنوع في عدة صور كما يلي:

تفسيره بالقرآن لزيادة معنى آية:
ومن الأمثلة على ذلك عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (
) الآية قال: أي في ذريته حيث وصاهم بها إبراهيم كما نطق به قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
).

لتأكيد معنى يذكره:
وهذا كثير في تفسيره. ومنه ما جاء في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ( (
) قال: محكمون أمراً في مجزاتهم لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
).
وفي قولـه تعالى: ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (
) قال: صحائف أعمالها كما قال: 
( (((((((( ((((((((((( ( (
).
بيان معنى مجمل:

ففي قوله تعالى:  ( ( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( 
((((((( ( .... ( الآية (
) قال: وهو يوم القيامة: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( (  (
).
وفي قوله تعالى:  ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( (
).
قال: هو قوله (: ( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( 
((((((((((( ( (
).
لبيان أكثر من معنى للآية:

ففي قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( ( (
).
قال: جاحدين. بيانه ( (((((((((((( (((((((( ( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
وقيل: ضمير كانوا للعبدة وذلك قولهم: ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
).
لتأكيد وجه إعرابي يذكره:
فعند قوله تعالى: ( وَكَفَرْتُمْ بِهِ ( (
).
قال: أيها المشركون عطف على كان كما في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( (((( ((((((((( ((((( ( (
).
لتأكيد معنى لفظه:

في قوله تعالى:  (  عَلَى مِثْلِهِ ( (
) لفظ المثل هنا مثل قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
لدفع توهم التعارض:

قال تعالى: ( (((((( (((((((((((((( (( (((((((( (((((( (((( ( (
) فيدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة والعذاب. ولا يخالف هذا قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
) فإن المولى هنا بمعنى المالك.

لتأكيد معنى صرفي:

في قولـه تعالى:  ( قَعِيد ( (
) قال: أي قاعد كجليس بمعنى جالس ..... أو يكون فعيل عبارة عن الجمع فإن فعيلاً يعبر به عن الإثنين والجماعة ومنه: ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( (
).
المطلب الثاني

تفسيره القرآن بالسنة

تعد السنة المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن، فقد بين رسول الله ( القرآن الكريم، كما قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
).
لذلك نجد أن علماء الحديث اعتنوا بإيراد الأحاديث الثابتة عن رسول الله ( في تفسيره للقرآن في كتب الحديث ولا ريب أن تفسير رسول الله ( لا يقف عند حد توضيح معنى الآيات، أو الكلمات القرآنية، بل كانت جميع أقواله وأفعاله تفسيراً للقرآن فقد كان يتأول بأخلاقه القرآن الكريم...

منهجه في إيراد الأحاديث:

1- ذكر نص الحديث عن رسول الله (: ويظهر أنه يعتمد في ذلك على حفظه لمتون الأحاديث للاختلاف بين بعض ألفاظ الحديث التي يوردها، وبين ألفاظ الحديث في المصادر التي يحيل إليها عند تخريج الحديث.

2- تخريج الحديث: اعتنى عاكش بتخريج الحديث، فكان يعزو الحديث إلى مصدره من كتب السنة أو كتب التفسير التي تخرج الأخبار مسندة كتفسير الطبري وابن أبي حاتم والبغوي.

3- الحكم على الحديث: رغم أن عاكش اشترط رواية الأحاديث الصحيحة في تفسيره، إلا أنه كان ينقل أحياناً كلام العلماء عن درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. فيعزو الحكم إلى صاحبه، وقد ينقل الحكم دون عزو.

مثال ذلك في قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (  الآية (
)  وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله (: (لو كانت الدنيا ...) الحديث إلى أن قال- رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء ( قال: مر رسول الله (... الحديث – إلى أن قال- : رواه البزار والطبراني في الكبير وحدث عمر بنحوه، ورواتهما ثقات.

4- يورد الحديث بذكر الراوي الأعلى له وقد يذكر التابعي ومن بعده إلا أن هذا قليل.

ومن ذلك قوله عند تفسير:  ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ( (
): (( في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا خلص المؤمنون ...) الحديث )). 

5- قد يذكر تخريج الحديث ثم ينبه على الاختلاف بين ألفاظ الحديث.
فمن ذلك بعد أن أورد حديث: (لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شئ إلا أخلف الله مكانها مثلها). قال: أخرجه الطبراني والبزار والحاكم من حديث ثوبان ولفظ البزار (إلا أعيد في مكانها مثلاها) على التثنية.

6- الإشارة إلى مجموعة أحاديث بذكر مضمونها: ففي الحديث عن عيسى ( في قوله: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
).

قال: وقد ورد في الحديث: أنه ينزل على تثنية بالأرض المقدسة يقال لها: (أفيق) وعليه ممصرتان .... إلخ. - إلى أن قال- ومجموع ما ذكرنا مفرق في أحاديث عند الحاكم من حديث أبي هريرة، وعند ابن ماجة من حديث أبي أمامة، وبعضها في الصحيح.

منهجه في تفسير القرآن بالسنة:
1- إيراده للحديث الذي يبين هدي النبي في العمل بالآية الكريمة.

ففي قوله: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ( (
) قال: كما جاء عن النبي: إنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: (بسم الله). فإذا استوى على الدابة قال: (الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لـه مقرنين – إلى قوله – لمنقلبون) وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب (.

2- إيراده للحديث لزيادة تقرير معنى أشارت إليه الآية الكريمة. ففي قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( (
). قال: .. وبذلك يتبين أن العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا...

ثم ساق رحمه الله تعالى. عدداً من الأحاديث في بيان حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة.

3- يورد الحديث لبيان احتجاج النبي ( بالآية.

ففي قوله: ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((( ( (
).

قال: شداد الخصومة. وعن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله (: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل) ثم قرأ: ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( ( .

4- إيراد الحديث لزيادة بيان معنى الآية مع التنبيه على ضعفه:

من ذلك الحديث الذي ذكره في معنى المهل. قال: (( وروى الترمذي بطريق فيها ضعف عن أبي سعيد ( قال: قال النبي (: (كالمهل)(
) كعكر الزيت إذا قرب من وجهه سقطت فروة وجهه) )).

5- إيراده للحديث في بيان فضائل بعض السور: 

أورد عاكش بعض الأحاديث الضعيفة في فضائل بعض السور .

ففي ختام سورة الدخان قال: أخرج الترمذي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (:(من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك).

6- يورد الحديث لبيان زائد على ما في معنى الآية: ففي قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
). قال: وعنه (: (يقول الله (: الكبرياء ردائي. والعز إزاري فمن نازعني منهما شيئاً عذبته).

7- إيراده الحديث كقول ثانِ في معنى الآية:

ففي قوله تعالى:  ( (((( ((((((((( ((((( (((((( …  ( الآية (
).

قال: بقية من علم الأولين فيها ما يرشد إلى استحقاقهم العبادة.

وروى الإمام أحمد عن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال: (أو أثارة من علم هو الخط).

8- لترجيح قول آخر:

قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ( (
).
قال: والمعنى أن الله سبحانه بين لهم مساكنهم حتى يهتدوا إليها كأنهم سكانها منذ خلقوا. هذا قول أكثر المفسرين. ويؤيده ما في صحيح البخاري ... أن النبي ( قال: (إذا خلص المؤمنون ...) الحديث. وقيل معناه: وقد عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها.
9- إيراده للحديث لبيان هدي النبي في القراءة بالسورة.

فمن ذلك ما أورده عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله ( قرأ في المغرب بالطور.

10- إيراده للحديث لبيان توجيه النبي ( في العمل عند بعض الآيات:

ومن ذلك ما أورده عن النبي ( قال: (من قرأ بالتين فانتهى إلى آخرها: (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين).
المطلب الثالث

تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

لتفسير الصحابة وكبار التابعين مكانة عظيمة، فقد اختص الصحابة بصحبة النبي، ومعايشة نزول القرآن، وقد كانوا أهل فصاحة والقرآن نزل بلغتهم، إلى جانب ما امتن الله به عليهم من الفهم التام، والعمل الصحيح، كل ذلك يجعل تفسيرهم مرجعاً يرجع إليه، لا سيما فيما يختص بأسباب النزول. ولا مجال للرأي فيه.

وكذا تفسير كبار التابعين يأتي بعد تفسير الصحابة في المكانة، لأنهم أخذوا عن الصحابة مباشرة، ولازموهم، واتبعوا سنتهم. وهم من القرون المفضلة الذين قال عنهم النبي: ( خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.....)الحديث (
).

وقد كان منهجه في تفسير الصحابة ما يلي:

1- اشتراط الصحة فيما يورد عن الصحابة. فقد قال في مقدمته: وأوردت ما صح عن النبي وما صح عن أصحابه الآخذين عنه معاني الوحي التي تزول معها الشبهات.

إلا أنه لم يلتزم بهذا الشرط في بعض المواضع. فقد أورد عن عباس رواية تبين عند البحث عنها أنها من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن عباس وهي رواية بهذا الإسناد ضعيفة ضعفاً شديداً (
).

فعند تفسير قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( … ( (
).

قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (الأزواج): الضروب والأنواع كالحلو والحامض، والبيض والأسود، والذكر والأنثى.

2- غالباً ما يذكر الرواية عن الصحابي بدون إسناد، وقد يذكر رواية الصحابي. ثم يشير إلى تخريجها.

ففي قوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((((((((( ( (
).

قال: وعن ابن عباس (: إنه لا يجيبهم إلا بعد ألف سنة. أخرجه الحاكم. وأخرج البغوي بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً .... الحديث.

3- يورد معنى الآية. ثم يسوق قول الصحابي لتأكيد المعنى الذي يذكره.

ففي قوله قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((( ( (
).

قال: يعني من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الليلة الآخرة.

قال ابن عباس: تكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال، حتى الحجاج. يقال: يحج فلان ويحج فلان.

4- إذا اختلف تفسير الصحابة في معنى الآية يسوق كل قول بأدلته. ثم يرجح ما يراه الأقرب للسياق.

ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ( (
).

فذكر عاكش قولين في المراد بالدخان: 
فأحدهما: أنه دخان أصاب الكفار في مكة بسبب دعاء النبي ( عليهم. فسار إليه أبو سفيان وطلب منه أن يدعوا الله أن يكشف عنهم العذاب. فأنزل ( الآية الكريمة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه أخذ مجاهد ومقاتل، واختاره الفراء والزجاج.

القول الثاني: إنه دخان يأتي يوم القيامة. ولم يعزُ عاكش هذا القول لأحد. واكتفى بقوله: وقال قوم. إلا أنه استدل على هذا بحديث حذيفة مرفوعاً في ذكر علامات الساعة وفيه أن منها الدخان.

وبعد أن ذكر هذه الأقوال عقبها بقوله: لكن التفسير الأول هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعاً ...

5- إذا تعددت الأقوال عن الصحابة والتابعين يذكرها جميعاً وقد لا يرجح بينهما: ولعل ذلك إشارة منه إلى أن كل قول مقبول يحتمله معنى الآية. ففي قوله (  ((((((((((( ( (
).

قال: من الرجم بالحجارة. في قول قتادة. وقال بن عباس: تشتموني وتقولوا هو ساحر. وقيل: تقتلوني.

6- قد يورد عمل الصحابي عند تفسيره للآية:

فعند تفسير قولـه تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ...( الآية(
) قال: وفي البغوي عند مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هنا مقام أخيكم تميم الداري (: لقد رأيته والله ذات ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله تعالى يركع بها ويسجد ويبكي ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ...( الآية.

7- قد يرجح قول التابعي على قول الصحابي ويعتمد في ترجيحه النظر والتأمل ففي قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((( (((((( (( (
).

قال: وعن الحسن: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا.

وعن ابن عباس: ما يفعل بي و بكم في الآخرة. وقال: هي منسوخة بقوله تعالى: 
( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ( (
).

ثم يذكر ما يراه أولى بالتفسير فيقول: الأظهر الأوفق لسبب النزول أن المنفي عبارة عما ليس من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات دون ما سيقع في الآخرة فإن العلم بذلك من وظائف النبوة وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين فالآية مثل: ( (((( (((((((( (((((((((( … ( (
)، وما ذكر عن ابن عباس أنها منسوخة بعيد لأنه لا يدري إلا ما يوحى إليه أولاً وآخراً فإذا أوحي إليه بشئ كأحوال الآخرة فعلم منها بعد إن لم يكن يعلم كان الأمر بهذا القول غير منسوخ لأن معناه بعد العلم كمعناه قبله فليتأمل.

منهجة في ذكر أقوال التابعين:

1- قد يذكر أقوالهم دون أن يعزوه لأحد منهم. وهذا كثير عنده.

مثال ذلك: عند قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ( (
).

قال: أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم.

فقوله: سنتهم. قول مجاهد. وقوله: عقوبتهم. قول قتادة. 

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( … ( (
).

قال: وقيل: حتى تنقطع الحرب بنزول عيسى عليه السلام فيسلم كل يهودي ونصراني. وقيل: حتى يعبد الله ولا يشرك به. وقيل: حتى يسلموا أو يسالموا.

فالقول الأول المجاهد، والثاني لقتادة، والثالث: للكلبي.

2- قد يذكر أقوالهم ويصرح بأسمائهم فنقل عن قتادة ومجاهد دون أن يعزوا مصدره في ذلك.

مثال: ذلك عند تفسير قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).

قال: قال قتادة: قلما تكلمت امرأة وأرادت أن تنطق بحجة إلا نطقت بالحجة عليها.

3- قد يورد أكثر من قول للتابعين في الآية القرآنية. ويصرح بأسماء بعضهم، ويشير إلى البقية. 

كقول عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
).
قال: وقد قال الحسن وجماعة: إن الضمير في قوله: (وإنه) للقرآن.

4- قد يذكر قولاً ضعيفاً لأحد التابعين ثم يستدل لصحة قوله بأدلة ضعيفة أيضاً. ففي قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
).

قال: وقيل: ليلة النصف من شعبان. قاله عكرمة ...

ثم استدل المؤلف بجملة من الأحاديث التي لم تثبت صحتها منها حديث: (ينزل الله تعالى ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب).

5- قد يذكر قوله في معنى الآية، ويؤيد قول أحدهما بسياق الآية:

ففي قوله: ( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (
).

قال: (آمنين) من انقطاعها. ومثال قتادة: آمنين من الموت ويؤيد قوله ما بعده.

6- قد يرد عن عدد من التابعين تفسيراً واحداً في معنى آية فيذكرهم جميعاً وينص على قول كل واحد منهم.

مثال: ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (
).

قال: قال ابن عباس و قتادة والحسن: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئاً إلا ركبه ...، وقال سعيد بن جبير: كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول رموه أو كسروه وعبدوا الآخر. قال الشعبي: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار.

7- قد يذكر قول التابعي لزيادة بيان في سبب نزول آية: فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((( ( (
).
قال: نزلت في قوم من جفاة الأعراب، قدموا على رسول الله وقت القيلولة فجعلوا ينادونه باسمه حتى استيقظ. وقال قتادة: هم من بني تميم.

المطلب الرابع

عنايته بأسباب النزول

سبب النزول: هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه(
).
علاقة سبب النزول بالتفسير:

إن معرفة سبب النزول طريق قوي إلى فهم معنى الآية القرآنية، فقد يشكل معنى آية ولا يرتفع هذا الإشكال إلا بمعرفة سبب النزول، أو قد يكون اللفظ عاماً، ومعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته(
). فكم من آية في كتاب الله لم يتضح معناها إلا بالرجوع إلى سبب نزولها.

قال الواحدي عن أسباب النزول: إذ هي أو فيما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها(
).
ومن هنا نجد أن المفسرين قد اعتنوا بذكر أسباب النزول في تفاسيرهم، فكتب التفاسير أحد المصادر في معرفة أسباب النزول، ولا سيما التي تروي السبب عن طريقها بالسند المتصل.

وقد سار عاكش في تفسيره على منهج المفسرين في ذكر أسباب نزول بعض الآيات ويتضح منهجه في ذلك من خلال ما يلي:

1- إيراده سبب نزول آية في سورة لبيان معنى آية أخرى في سورة أخرى.

ففي قوله تعالى: ( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (
).
بين ــ رحمه الله تعالى ــ من الذي ضرب هذا المثل، ومتى؟ وكيف كان موقف الكفار؟ ولماذا ضرب هذا المثل؟.
فقال: أي ضربه ابن الزبعري وذلك لما نزل: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (
) قال للنبي (: أهذه خاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هي لكم ولآلهتكم جميعاً). فقال: خصمتك ورب الكعبة. ألست تزعم أن عيسى نبي، وتثني عليه خيراً وقد علمت أن النصارى يعبدونه، ونحن نعبد الملائكة، فإن كانوا في النار فقد رضينا أن نكون معهم. ففرح المشركون وضحكوا، وسكت النبي. فنزلت: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ( (
).
2- رده لبعض الزيادات الحديثية الضعيفة الواردة في سبب النزول:

ففي سبب النزول الذي تقدم ذكره. قال عاكش: وحكى بعض أهل التفسير أن النبي ( رد على ابن الزبعرى بقولـه: (ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لما لا يعقل ). وهو وإن كان صحيح المعنى لكن رفعه إلى النبي ( شئ لا أصل لـه، ولم يوجد مسنداً ولا غير مسند كما ذكر بعض الحفاظ.

3- نسبة سبب النزول لبعض الصحابة والتابعين:

فمن ذلك ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((( (((( ( (
).
قال: قال ابن عباس وقتادة: نزلت في عمر بن الخطاب ( وذلك أن رجلاً من بني غفار شتمه بمكة فهم عمر أن يبطش به. فأنزل الله هذه الآية.

4- ذكر سبب النزول دون ذكر مصدره سواء كان بنسبته إلى قائله أو بعزوه إلى مصادر رواية أسباب النزول.

ففي قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ... (  الآية (
) قال: نزلت في نفر من مشركي العرب قالوا: إن كان ما تقولون في المؤمنين حقاً لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا.

5- قد يخرج سبب النزول من مصدره الأصلي.

ففي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ( (
).
قال: قال سعد بن أبي وقاص: ما سمعت رسول الله ( يقول لحي يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام.

قال: وفيه نزلت: ( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( . أخرجه البخاري ومسلم.
6-  يورد سبب النزول لبيان ما وقع فيه من خطأ:

ففي قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ... (  الآية (
).
وفي الصحيح عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع لـه. فقال لـه عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة رضي الله عنها  فلم يقدروا عليه فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (   فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله تعالى من القرآن فينا إلا ما أنزل في سورة النور من براءتي.

قال البغوي: والصحيح أنها نزلت في كافر عاق لوالديه. قاله الحسن وقتادة.

7- إيراده لسبب النزول كتفسير للآية

ففي قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (
).

هم أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم. والذين تخلفوا عن رسول الله ( حين استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً حذراً من قريش .... إلى قولـه: فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام سيعتلون.

8- الجمع بين الروايات المتعددة في سبب النزول.

ففي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ( (
).

قال: يعني العسل، ومارية لأنهما سبب نزول الآيات.
فذكر في ذلك روايتين:

إحداهما: ما أخرجه الشيخان: أن النبي ( كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ، ويشرب عندها عسلاً. فتواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما إن أيتهما دخل عليها النبي ( فلتقل له: أجد منك ريح مغافير .... الحديث.

الثانية: ما أخرجه النسائي عن أنس قال: كان للنبي ( أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فنزلت الآية.

قال: والجمع بين الروايتين بأن ذلك كله وقع في مدة متقاربة فنزلت الآية في الفصلين معاً.

المطلب الخامس

عنايته بالقراءات

اعتنى عاكش بذكر القراءات السبع عناية أبرزت أثر القراءة في تفسير الآية. وقد صرح -رحمه الله تعالى- في مقدمة تفسيره أنه استقصى ذكر القراءات السبع لأجل التسهيل على القارئ والتيسير.

أما منهجه في ذكر القراءات فهو كما يلي:

1- ذكر القراءة منسوبة إلى صاحبها، فيصرح باسمه، أو يكتفي بالرمز إليه فيقول الحرميان أو الكوفيان، قال في مقدمة كتابه: وإذا قلت الحرميان فالمراد: نافع وابن كثير، والكوفيان: حمزة والكسائي، والكوفيون: هما وعاصم.

2- ذكر القراءة في الكلمة القرآنية ويوجهها توجيهاً إعرابياً.
مثال في قوله تعالى: ( … ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ( (
).

قال: قرأ نافع والكوفيان (أن كنتم) بالكسر على إنها شرطية، وما قبلها دليل الجزاء، والباقون بالفتح أي لأن كنتم.

3- ذكر القراءة في الكلمة القرآنية وتوجيهها توجيهاً لغوياً بذكر أصل اشتقاقها ثم يستشهد بعض القراءات الشاذة لتأكيد قوله.

مثال ذلك: في قوله: ( أَسْوِرَة ( (
).

قال: وقرأ حفص (أسورة) جمع سوار، والباقون (أساورة) وهو جمع الجمع. وقيل: إسوار وهو السوار وأصله أساوير فحذفت الياء وعوض عنها تاء التأنيث، ويؤيده قراءة بعضهم (أساوير) على الأصل.

4- يذكر القراءة في الكلمة القرآنية ثم يبين الفرق بين القراءتين، وقد يرجح بينهما في المعنى: ففي قوله: ( يَصِدُّونَ ( (
):

قال: قرأ نافع وبن عامر والكسائي (يصُدُّون) بضم الصاد من الصدود؛ وهو الإعراض. أي: يعرضون عن الحق من أجل هذا المثل. والباقون بكسر الصاد من الصديد؛ وهو الصياح من شدة الفرح. وقيل: القراءتان معاً من الصديد. وهو الجلبة والضجيج. مثل: يعرشون وتعرشون. وهو الأنسب بمعنى المفاجأة.

5- قد يورد قراءة شاذة، ويبين من قرأ به ثم بين قراءة رسول الله ( للكلمة، وقراءة الجمهور.

ومراده من ذلك ما في تلك القراءة من دلالات معنوية تعين على فهم الآية.

فمن ذلك إيراده لقراءة ابن مسعود لقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ( (
).

قال: قرأ ابن مسعود (يا مال) بغير كاف. وقيل لابن عباس: إن مسعود قرأ (ونادوا يا مال). فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم. ولعل وجهة حسنة أنه رمز إلى ضعفهم وعجزهم عن تأدية اللفظ بتمامه. وفي البخاري عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي ( يقرأها على المنبر: (ونادوا يامالك). قال أبو داود: يعني بلا ترخيم، وهي قراءة الجمهور، ومثل قراءة ابن مسعود قرأ الأعمش، ورويت عن علي (.

6- قد يورد القراءة ويذكر الوجه البلاغي في توجيهها:

ففي توجيه قراءة (ترجعون) (
) قال: وقرأ الكوفيان وابن كثير (يرجعون) بالياء، والباقون بالتاء على الالتفات للتهديد.
7- قد يورد القراءة على وجه الاختصار والإيجاز:

فمن ذلك ما نقل في قراءة (يغلي) (
)..

قال: قرأ ابن كثير وحفص بالياء التحتانية.

7- قد يورد قراءة شاذة لتأكيد معنى ذكره:

فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((
 ((((((( ( ( (
).

أي ابتداء منه ليس لـه سابقة منكم تستدعيه ... ويؤيد هذا التفسير قراءة ابن عباس (مِنَّةً) وقرأ سلمة بن محارب (مَنُّهُ).

8- إيراده للقراءة لتأكيد صحة قول يذكره:

ففي قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
).

قال: الضمير للرسول ( بدليل قراءة نافع وابن عامر (لتنذر) بتاء الخطاب.

وقيل: للكتاب، وقيل: لله تعالى.
المبحث الثاني

التفسير بالرأي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عنايته بالتفسير اللغوي.

المطلب الثاني: عنايته بالإعراب.

المطلب الثالث: عنايته بالجانب البلاغي في القرآن.

المطلب الأول

عنايته بالتفسير اللغوي

لبيان المعنى اللغوي للكلمة القرآنية أهمية قصوى في توضيح المعنى لذلك أولى عاكش التفسير اللغوي عناية واضحة، وبرزت عنايته بهذا الجانب من خلال ما يلي:

1- عنايته بالاشتقاق.

2- عنايته بحروف المعاني.
3- عنايته بالصرف.
أولاً: عنايته بالاشتقاق:

لبيان أصل اشتقاق الكلمة أثر واضح في بيان معناها، والأمثلة على ذلك كثيرة. فمنها ما ذكره عاكش عند تفسير قوله: ( (((((((( ((((((((((( ( (
) قال: أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد غضبه.
وفي قوله: ( ((((((((((( ( (
) قال: من أقرن الشيء إذا أطاقه وأصل أقرنه وجده قرينة لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف.
ثانياً: عنايته بالغريب: 

اعتنى عاكش ببيان تفسير المعنى اللغوي للكلمة القرآنية، بياناً موجزاً وقد كان الغالب في مصادره التي اعتمدها في ذلك كتب التفسير وقد تقدم بيان هذا.

فقد يورد أكثر من معنى لغوي للكلمة القرآنية.

مثال ذلك: (ومن يعش) (
).

قال: أي يتعامى من عشى بصره إذا ضعف، أو يميل إليه: من عشوت إلى نار القرى إذا ملت إليها.

وقد يكتفي في المعنى اللغوي بذكر مترادفات المسمى الواحد:

ففي معنى (صِحَاف)(
) قال: والصحاف جمع صحيفة. قيل: هي كالقصيعة. وقيل: أعظم القصاع الجفنة ثم القصيعة ثم الصحيفة ثم المكيلة.

وأحياناً يشير إلى أن التضاد في معنى الكلمة.

ففي قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((( ( ( (
).

قال: أي قدامهم لأنهم متوجهون إلى ما أعد لهم، أو من خلفهم لأنهم معرضون عن ذلك أي مقبلون على النار، فإن الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص خلف أو قدام.

وقد يورد المعنى اللغوي للكلمة ويبين علاقة هذا المعنى باللفظ الذي أطلق عليه.

ففي معنى الفصال قال: والفصال: الفطام كالفصل فأطلق على الرضاع لملابسته له(
).

وقد يشير إلى الفروق اللغوية بين استخدامات الكلمة:

ففي قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((( ( ( (
).

قال: يقال: دمره إذا أهلكه. ودمر عليه: إذا أهلك عليه ما يختص به.

وربما ذكر المعنى اللغوي للكلمة ثم يبين بلاغة استخدام هذه الكلمة.

ففي قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((((((((  ( (
).

قال: أي ولن يبطلها من وترت الرجل، إذا قتلت قريبه، أو سلبت ماله. وحقيقة أفردته من قريبه أو ماله، من الوتر وهو الفرد. فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر. وهو من بليغ الكلام.

وقد يذكر المعنى اللغوي على وجه الاختصار:

ففي قوله: ( ((((( ((((( ((( ((((((( ( (
) قال: فتوق. وقوله: ( (((((((((( (((((((((((( ( (
) قال: بسطناها.

وقد يشير إلى اختصاص الكلمة بما أطلقت عليه.

في قوله: ( (((((((( (((( ((((((( (((( ( (
). قال: وقيل إنما أفرد لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة.
ثالثاً: عنايته بحروف المعاني:

أبرز عاكش معاني الحروف والفرق بينها، مما كان له الأثر في بيان جمال النص القرآني.

فمن أمثلة ذلك عند حديثه عن السين في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

قال: والأحسن أن السين للتأكيد دون التسويف، وصيغ المضارع للدلالة على الاستمرار.

وقد يذكر فائدة ورود الحرف على بيان المعنى.

ففي قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( (
).

قال: و (ثم) للدلالة على تراخي رتبة العمل، وتوقف الاعتداء به على التوحيد.

ومن ذلك أن يذكر المعنى الذي يشير إليه معنى حرف آخر.

ففي قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( (
).
قال: أم منقطعة وما فيها من معنى (بل) للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر.

وهو كثيراً ما يشير إلى قضية التضمين عند استخدام حرف مكان حرف ليس من العادة استخدامه في ذلك الموضع.

فمن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى:( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ( الآية (
).
جعلكم ظافرين بهم، ولتضمن الظفر معنى الغلبة والظهور عدي بعلي.
وفي قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (( (
).
قال: اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فتخرج خالصة.

وإنما عدي باللام لتضمينه معنى الإخلاص.
رابعاً: عنايته بالصرف:

اعتنى عاكش ببيان الوجه الصرفي للكلمة القرآنية دون التوسع في ذلك.

فهو قد يكتفي ببيان نوع الكلمة إن كانت مصدراً أو مشتق.

كقوله عند تفسير قوله تعالى: ( (((( ((( (((((((  ( (
).
مصدر كالمجيد، أو اسم مفعول.

وفي قوله: ( ذَرُواْ ( (
). قال: مصدر.

وقد يذكر فائدة التأكيد بالمصدر.

ففي قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( (
).
قال: وتأكيد الفعلين بمصدريهما للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة. أي موراً عجيباً، وسيراً بديعاً لا يدرك كنهها.

وهو قد يورد علاقة الوزن الصرفي بالوجه الإعرابي.

فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ( (
).
قال: نصب نزلة نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل فكانت في حكمه.

وقد يفصل في بيان ما حدث في الوزن الصرفي من إبدال.

ففي قوله: ( ((((((( ( (
).
قال: وهي فعلى من الضيز وهو الجور، لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في (بيض). فإن فعلاً بالكسر لم يأت في الوصف.

وفي قوله: ( (((((((((( ( (
).

ازدجار. وهو انتقال من الزجر وهو النهي فقلبت التاء دالاً لمناسبتها الجيم.

ومن صور عنايته بالجانب الصرفي بيانه لأصل الكلمة.

فعند قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ( (
).

قال: وخيرات مخففة من خيَّرات بالتشديد لأن خير الذي بمعنى أخير لا يجمع فلا يقال: فيه خيرون ولا خيرات.

وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ( (
).
قال: على البناء للمفعول من رجع رجعاً. وأما المبنى للفاعل فمن رَجَعَ رُجوعاً وبه قرئ في غير السبعة.
وقوله: ( ((((((((((((  ( (
).
قال: والأقاويل جمع أقوال كأغانيم في أنغام. وقيل: جمع أفعولة من القول كأضاحيك.
وقوله: ( (((((((( ( (
).
من كثب الشيء، إذا جمعه. كأنه فعيل بمعنى مفعول.

وقوله: ( ((((((((((((( ( (
):

قال: وجمع المعذرة على معاذير مخالف للقياس كما قالوا في (منكر) مناكير.

وقيل: جمع معذار وهو الستر.

المطلب الثاني

عنايته بالإعراب

لإعراب القرآن الكريم أهمية بالغة في فهم معانيه، لذلك اعتنى به العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ونصوا على وجوب تعلمه.

فعن ابن مسعود ( قال: أعربوا القرآن فإنه عربي. وعن أبي بكر ( قال: لأن أعرب آية من القرآن، أحب إلي من أن أحفظ آية. وعن عمر بن الخطاب ( قال: تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه (
).

وقال ابن الأنباري: (( وجاء عن أصحاب النبي وتابعيهم رضوان الله عليهم، من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما يبين صحة النحويين في ذلك ، وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم ))(
).
وقد أبرز العلماء من خلال مصنفاته منذ بداية التأليف في المجتمع الإسلامي الاهتمام بإعراب القرآن، ونصوا على أن من أهم شروط المفسر العلم بأوجه الإعراب في النحو.

قال مكي: (( ورأيت من أعظم ما يجب على الطالب لعلوم القرآن الراغب في تجويد ألفاظه، وفهم معانيه ومعرفة قراءاته ولغاته وأفضل ما القارئ إليه محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه ليكون بذلك سالماً من اللحن فيه، مستعيناً على أحكام اللفظ به مطلعاً على المعاني التي قد تختلف باختلاف الحركات متفهماً لما أراد الله به من عباده إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني ويخلي الأشكال فتظهر الفوائد، ويفهم الخطاب وتصح معرفة حقيقة المراد ))(
).

ومن هنا كان لعاكش عناية واضحة في فتح المنان بالحديث عن الإعراب وإبرازه في تفسير.

وإذا تعرضنا لمنهجه في ذلك فيمكن بيانه من خلال النقاط التالية:

1- عدم التوسع في الإعراب:

كان من منهج عاكش عدم التوسع في عرض المسائل الإعرابية، أو الإغراق في مناقشات النحويين. بل كان يعرض إعراب الكلمة أو الجملة القرآنية عرضاً دون أن يخرج عن دائرة التفسير، والكشف عن معاني التنزيل.

والنماذج في ذلك كثيرة. فمنها ما جاء في إعراب قوله تعالى: ( (((((( (((((( ( (
) .

قال: حال من اسم الله تعالى .. وقيل: هو حال من المفعول أي: أضله الله على علمه.

وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ( … (  الآية (
).

قال: عطف على الحق بتقدير مضاف. أي بتقدير: أجل مسمى. ينتهي إليه أمور الكل وهو يوم القيامة.

2- قد يذكر عدة أقوال في إعراب الكلمة القرآنية، ويرجح بينها:

فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).

قال: والاستثناء إما منقطع لأن الذين يدعون عبارة عن آلهتهم، أو متصل مرفوع على البدل من الذين يدعون لأن في جملة من يدعون الملائكة وعزير.

والأول أظهر لأن السياق في أهل مكة وهم يعبدون الأصنام لا غير.

3- قد يذكر عدة أقوال في إعراب الآتية دون ترجيح:

ففي قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((( ( (
).
قال: بدل من ( ((((( ((((( ((((((((((  ( . وقيل: جواب ثالث. وقيل: مستأنف.
قد يورد وجهين في الإعراب ثم يخرج كل وجه على معنى من معاني الآية:

ففي قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
).
قال: (الأخلاء) المتحابون في الدنيا على الإطلاق، أو في الأمور الدنيوية.

(إلا المتقون) .... الاستثناء على الأول متصل، وعلى الثاني منقطع.

وقد يعلل إعراب الكلمة بما يتسق مع بيان معناها:

ففي قوله: ( (((((((( ( (
).
قال: من الأسحار. والسحر: اسم للسدس الأخير من الليل. والباء للظرفية وإنما حرفه لأنه لم يرد سحراً معيناً، بخلاف قولك: بسحر. تريد سحر يومك فهو غير منصرف للعملية والعدل.

المطلب الثالث

عنايته بالبلاغة

للإلمام بعلوم البلاغة أهمية بالغة لمن تصدى لتفسير كتاب الله تعالى، لذلك عَدَّ العلماء من شروط المفسر الإلمام بعلوم البلاغة.

قال الإمام الكافيجي: وهو يعدد العلوم التي يحتاجها المفسر: (( والخامس: معرفة خواص تراكيب الكلام، من جهة إفادتها لازم أصل المعنى، وهو الذي يعبر عنه بمعنى المعنى، وهو علم المعاني.

والسادس: معرفة خواص تراكيب الكلام من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها وزيادتها ونقصها، وهو علم البيان.

والسابع: معرفة وجوه تحسين الكلام، من المحسنات المعنوية واللفظية، وهو علم البديع ))(
).

وقد كان إلمام عاكش وفهمه لهذا العلم، واشتغاله بتفسير كتاب الله تعالى، مع شدة تأثره بتفسير إرشاد العقل السليم سبباً في عنايته بجميع فروع هذا العلم وإبرازها في تفسيره.

أما منهجه في ذلك فيمكن إبرازه من خلال ما يلي:

1- عنايته بعلم البيان:

وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة وفي وضوح الدلالة عليه (
).
ولهذا العلم صور، وقد أبرز عاكش من خلال تفسيره بعضها فمنها:

أ- الاستعارة: والاستعارة ضرب من المجاز. وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له (
).

ومن صور الاستعارة التي ذكرها عاكش ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((( (((( ( الآية(
).
قال: من قولهم أيام العرب لوقائعها.

وفي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((  ( (
).
قال: معنى قولهم: عرض الأسارى على السيف.

ب- الكناية: 

وهي إضمار التشبيه في النفس، وعدم التصريح بشئ من أركانه سوى اللفظ المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غير أن يكون هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً، جرى عليه اسم ذلك الأمر (
) ومما جاء في تفسير فتح المنان أبرز فيه مؤلفه الكناية.

في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
).
قال: ووضع أوزارها كناية عن سكونها، وإسناد وضعها إليها وهو إلى أهلها إسناداً مجازياً.

جـ - التشبيه:

في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((  ( (
).
قال: شبهوا بأعجاز النخل لطولهم. وقيل: أعجازها أصولها التي قطعت عنها فروعها لأن الريح كانت تبين رؤوسهم فتبقى أجسادها بلا رؤوس: ( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ( (
) .

تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة، بإحياء الأرض الميتة بالغيث. للترغيب في الخشوع، والتحذير عن القساوة.

د- الاستعارة:

( (((((((((((( ((((((( (((( ( (
).
وصفت بذلك لكثرة أشجارها... استعير الوصف للأشجار أولاً ثم للحدائق تجوزاً.

عنايته بعلم المعاني:

علم المعاني: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال (
).

وقد أبرز عاكش علوم المعاني في القرآن الكريم وتحدث عن أنواع علم المعاني ومن ذلك:

1- التعريف والتنكير:

ومن أمثلة ذلك:

في قوله تعالى: ( ((( (((((( (((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ( (
).
قال فحذفت الصفة اكتفاء بالتنكير لأنه للتقليل.

وفي قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( (
).
قال: التنكير في (صالحاً) للتفخيم والتكثير.
2- الفصل والوصل:

هو من مباحث علم المعاني.

قال القزويني: (( الوصل عطف الجمل على بعض، والفصل تركه.

وتميز أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه، ولا يحيط علماً بكنهه إلا من أوفي فهم كلام العرب طبعاً سليماً، ورزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل ))(
).
وكثيراً ما أشار عاكش – رحمه الله تعالى – إلى مواطن فصل جملة عن جملة، وهو ما يسمى بالاستئناف.

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  الآية (
).
قال: استئناف مقرر لما سبق من الحكم.
( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (  الآية (
).
استئناف غير متعلق بجواب لولا جئ به لبيان أيهم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء، لا نجاة لهم من عذاب الآخرة.

3- الجملة الطلبية:

الطلب يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، لامتناع تحصيل الحاصل (
).
وللجملة الطلبية أسرار بلاغية، تضفي على العبارة أثراً قوياً في فهم المعنى. وهي أنواع كثيرة فمن هذه الأنواع التي أشار إليها ما يلي:

الاستفهام: ويستخدم أدواته لأغراض بلاغية مختلفة وقد أشار عاكش لبعض منها. بحسب السياق الذي ورد فيه.

قال – رحمه الله تعالى – عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
): أي يقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع.

وقال عند تفسير قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( (
): والاستفهام للتعظيم.

ومن أنواع الجملة الطلبية الأمر: وتستخدم صيغته في غير طلب الفعل لأغراض بلاغية عديدة.

ومن الأمثلة على ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى:( (((((((((( (((((((((  ( الآية (
).

قال: تبكيت لهم بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي، بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي.

4- التقديم والتأخير:

للتقديم والتأخير أثر بلاغي في إبراز جمال الكلام. وقد اعتنى عاكش بإبراز ذلك الجانب البلاغي.

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((((((( ( (
).
قال: أ] بعد آيات الله تعالى، وتقديم الإسم الجليل لتعظيمها كما في قولك: أعجبني زيد وكرمه.

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( (
).
قال: (( ... وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو مطلب الأعلى )).

وفي قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ( (
).
قال: وتقديم الخير لأنه المقصود بالإنكار.

5- إخراج الكلام على مقتضى الظاهر:

وقد ذكر عاكش من هذا الأسلوب ما يلي:

وضع المظهر موضع المضمر:

ففي قوله تعالى: ( (((((( ((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ... ( الآية (
).
قال: وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى:  ( (((((((((( (((((((((  ( لزيادة تشينع كفرهم، وتفظيع حالهم.

وفي قوله: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
).
قال: ووضع المظهر مقام المضمر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح، والتحضيض عليه.

الالتفات:

كثيراً ما أشار عاكش في تفسيره إلى قضية الالتفات على اختلاف صورها، فالالتفات إما يكون من الخطاب إلى الغيبة.

فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ( 
الآية(
).
فبين رحمه الله تعالى موضع الالتفات ثم بين فائدته فقال:

والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم، أو بنقلهم من مقام الخطاب.

وقد يكون الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:

ففي قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((  (
الآية (
).
قال بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ، وشدة التقريع.

وقد يكون من التكلم إلى الغائب:

ففي قوله تعالى: ( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( ... (  الآية (
).

قال: وقرأ نافع وأبو بكر (يوم يقول) بالياء التحتانية على الالتفات.

وقد يكون الالتفات من التكلم إلى الخطاب:

في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( 
(((( ( (
).
وقال: وفي الالتفات المبني على التشديد والتهديد .... من الدلالة على تبالغ الغضب ما لا يخفى.

عنايته بإبراز دقة اللفظ القرآني:

تميز ألفاظ القرآن بدقة تعبيرها على المعنى الذي وضعت لـه، وكلما كان المفسر أعرف بمعاني هذه الألفاظ، ودلالتها اللغوية كلما كان أكثر قدرة على بيان المعنى الذي تدل عليه هذه الألفاظ.

وقد اعتنى عاكش بإبراز هذا الجانب في تفسيره ويظهر ذلك فيما يلي:

1- إبراز دقته في التعبير بالحرف:

في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( ( (
).
قال: الجمل الثلاث أخبار مترادفة عن الرحمن، وإخلاء الأخيرين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد.

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
).
قال: وإنما وسط العاطف بين هذين، وبين اللذين قبلها لآن الشمس والقمر سماويان، والنجم والشجر أرضيان، فبين القبلتين تناسب من حيث التقابل ...

2- إبراز دقته في التعبير بكلمة:

قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
قال: وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء، وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الانبات، وتهوين لأمر البعث.

وفي قوله: ( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ( (
).
قال: وإسناد تعليمه إلى إسم الرحمن للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة وأحكامها، وقد اقتصر على ذكره تنبيهاً على أصالته وجلالة قدره.

3- إبراز دقة صياغة الجملة القرآنية:

في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
).
قال: وفي صيغة الفعيل، وتحلية الصدور بلام الاستغراق، ووصف الضمائر بصاحبتها من الجزالة ما لا غاية وراءه. كأنه قيل: إنه مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه ما يسرونه ويجهرون به.

وقد يبرز دقة الصياغة في التعبير بالفعل المضارع:

ففي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( (
).
قال: (ويقبضن) ويضمنها إذا ضربن بها جنوبهن حيناً فحيناً، للاستظهار به على التحرك وهو السر في إيثار يقبضن الدال على تجدد القبض تارة بعد تارة على قابضات.

وقد يبرزه من خلال بيان دقة الوصف بصفة من الصفات:

ففي قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (
).
قال: كثير الحلف في الحق والباطل. وتقديم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل في الزجر.
الفصل الرابع

قيمة الكتاب العلمية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مميزات فتح المنان.

المبحث الثاني: المآخذ على فتح المنان.
المبحث الأول
 مميزات فتح المنان

لقد أبدع المفسرون منذ بداية تاريخ التفسير في منهج تفسيرهم لكتاب الله وتوضيح معانيه، وتقريب مقاصده. ومهما أفاد كل مفسر من جهود من سبقه من المفسرين إلا أنه يظل كل مفسر له منهجه الخاص به، وجهوده في تفسير كتاب الله.

وقد تمتع عاكش بشخصية علمية أضفت على تفسير فتح المنان مميزات عدة. ونستطيع الإشارة إلى بعض منها في النقاط التالية:

أولاً: عدم الإغراق في مسائل العلوم التي تخدم التفسير:

رغم تعرض عاكش لكثير من العلوم خلال تفسيره، إلا أن القارئ يظل في جو التفسير. فهو وإن تعرض إلى كثير من القضايا النحوية والبلاغة، والقضايا العقدية والفقهية، أو أشار إلى القراءات وما فيها من توجيه. أو تعرض لتخريج الحديث والحكم على درجته. كل ذلك كان بأسلوب الإيجاز والاختصار الموصل للمعنى دون إخلال, ودون أن يصبغ تفسيره بصبغة غير صبغة التفسير.

ثانياً: عنايته بالتفسير بالمأثور:

اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى، بالتفسير بالمأثور عناية كبيرة مما أعطى تفسيره قيمة علمية. فهو كثيراً ما يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، كما يورد أسباب النزول الصحيحة التي تسهم في توضيح المعنى، وتكشف عن خفاياه.

وقد تقدم الحديث عن التفسير بالمأثور في الحديث عن المنهج.

ثالثاً: عنايته بإبراز الجانب البلاغي في القرآن لأن إعجاز القرآن في نظمه وألفاظه ومعانيه.

رابعاً: ندرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

فالغالب في أحاديثه الصحة مع عنايته بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصيلة.

وقد احتوى هذا التفسير جملة من الأحاديث مما يجعله أحد المصادر الأساسية في تفسير القرآن بالسنة.

خامساً: اعتراضه على بعض الروايات الضعيفة، والقصص الباطلة وانتقادها. وقد مر ذكر بعض الأمثلة على ذلك.

سادساً: عنايته بالترجيح:

نص –رحمه الله- في مقدمة لتفسيره على أنه اعتمد أقوى قول في التفسير ويظهر هذا الترجيح من خلال ما يلي:

1- عرضه لقول واحد في تفسير الآية دون عرض ما سواه من الأقوال الواردة في كتب التفسير.

2- ترجيحه لأحد الأقوال التي يذكرها في تفسير الآية.
أما قواعده في الترجيح فهي كما ظهرت لنا من خلال الجزء الذي قمت بدراسته كما يلي:

أ- ترجيح القول الذي يؤيده آية:

ففي قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

قال: محكمون أمراً في مجراتهم لقولـه تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
).

ب- ترجيح القول الذي يؤيده الحديث:

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ( (
).
قال: والمعنى أن الله سبحانه بين لهم مساكنهم حتى يهتدوا إليه كأنهم سكانها منذ خلقوا. هذا قول أكثر المفسرين. يؤيده ما في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال: (إذا أخلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة  والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزلة في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا). وقيل معناه: 

عرضها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا لها ..

عند تفسير قوله: ( ((((((( ( (
).

قال: واختلف فيما يكتبانه. فقيل: يكتبان كل شئ حتى أنينه في مرضه. 

وقيل: إنما يكتبان ما فيه أجراً أو وزر. وهو الظهر كما ينبئ عنه قول النبي (: )كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل ...) الحديث.

جـ- ترجيح القول الذي تؤيده قراءة سواء كانت متواترة أو شاذة:

من ذلك في قوله: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام بدليل قراءة نافع وابن عامر (لتنذر) بناء الخطاب.

وقيل: للكتاب، وقيل: لله تعالى.

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( … ( الآية (
).
قال: من قدم الازم بمعنى تقدم ... أو من قدمت الشئ بمعنى جعلته قادماً لغيره.

ويؤيد الأول قراءة يعقوب (لا تقدموا) بفتح التاء والدال.

د- ترجيحه بالسياق:

في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ( (
).
ذكر قولين: الأول: إنه يوم قحط وجماعة.
الثاني: إنه دخان يأتي يوم القيامة.

ثم قال: لكن التفسير الأول هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعاً.

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (
).
قال: (بحور): جمع حوراء وهي البيضاء، أو ذوات الحور وهي في العيون شدة سواد سوادها، وبياض بياضها ويؤيده قوله: (عين) أي واسعات العيون ... (ءامنين) من انقطاعها. وقال قتادة: ءامنين من الموت ويؤيده ما بعدها.

هـ- ترجيحه بعموم النص بالعموم:

فمن ذلك عندما أورد عدة اقوال عن الصحابة والتابعين في معنى قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((( ( (
).
قال: والظاهر العموم.

و- ترجيحه بالمشهور عن الصحابة:

ففي قوله: ( ((((( (((((((( ( (
).
قال: من المشفوع لهم. وقيل: من الشفعاء. والأول أولى لأنه لمشهور عن ابن عباس . رضي الله عنهما، ولقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى).

ز- ترجيحه لما يتفق مع الوجه الإعرابي:

مثال ذلك: ( (((((((( (((((((( ( (
).
يعني العذاب في الآخرة وكل ما هو آت قريب ... وعن قتادة ... هو عقوبة الدنيا لأنه أقرب العذابين. وعن مقاتل: هو قتل قريش يوم بدر. ويأباه قوله تعالى: (يوم ينظر المرء ما قدمت يداه) فإن (ما) إما بدل من (عذاباً) أو خراف لمضمر هو صفة أي عذاباً كائناً يوم ينظر المرء. أي يشاهد ما قدمخ من خير أو شر.

سابعاً- تضمن تفسيره لبعض الفوائد التي ربما لانجدها إلا في فتح المنان:

من ذلك في قوله: ( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ( الآية (
).
وقيل: والعفو عن بعض المذنبين لأسباب داعية إليه ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد.

وعند تفسير قوله: ( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ( (
).
قال: وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه بدأ خلق العالم يوم الحد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. سبحان الله وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

وفي قوله تعالى: ( (((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (
).
قال: وفيه دليل على وقت النفخة الأولى من أيام الآخرة، ويجوز أن يكون المعنى الذي يصعق فيه آخرهم و(يوم لا يغني ) بتقدير: أذكر فيكون يوم الصعقة من أيام الدنيا.

ثامناً- مناقشته لبعض الأقوال الفقهية وبيان الراجح فيها:

ففي قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (
).

قال: وقد استدل بالآية على الصدقات والدعاء لا يلحق الموتى والصواب لحوقه بدليل ( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ( و( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ( .

إلى غير ذلك. وأجيب عن الآية بوجوه.

تاسعاً - توجيهه لمعنى حديث رسول الله ( مع ما يتفق مع تفسيره:

ففي تفسير قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( ( (
).
قال: ..وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن تقوم الساعة.

فأما ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ( أن النبي ( تلا سورة الجمعة.

فلما بلغ قوله: ( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( ( قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع رسول الله ( يده على سلمان وقال: (والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء).

وفي رواية: (فارس).

فليس بصريح على أنهم المراد بـ(الآخرين) وحدهم بل يدل على أنهم من جملة الآخرين على أن عبارة النبي مجملة.
المبحث الثاني

المآخذ على فتح المنان

إن فتح المنان إضافة قيمة في مكتبة التفسير، فمؤلفه عالم موسوعي قد أودع كتابه كثير من العلوم التي تبرز شخصيته العلمية ... إلا أنه مهما عظمت جهود المفسر فإنها تظل قاصرة إلى بلوغ تمام تفسير كلام الله تعالى الذي يعلو ولا يعلى عليه..

كما أن طول تفسير كتاب الله لا بد أن يوقع المفسر في بعض الشطط التي لا تنقص من قيمة قدر العمل .. ومن ذلك ما يلي:

1- عدم ذكره للمصادر التي نقل عنها سواء في مقدمة تفسيره أو من خلال تفسيره، إلا في مواضع كتخريج الأحاديث، أو بالتصريح بأسماء بعض المفسرين.

2- توسعه في المجاز: إن عناية عاكش بالجانب البلاغي، وتوسعه في الكلام عن المجاز أوقعه في التأويل المذموم في المسائل العقدية وقد اتبع مناهج الأشاعرة في ذلك.

والأمثلة على ذلك متعددة منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( (
).

قال: هو تمثيل لزلفاهم وكرامتهم بحال من يدنيه الملك من مجلسه...

ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
).
قال: وقيل ذلك عند عدم الاكتراث بهلاكهم.

3- ذكره لبعض الأقوال الضعيفة:

ومن ذلك ما نقله عن عكرمة في تفسير قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  ( (
).
قال: وقيل: ليلة النصف من شعبان. قال عكرمة.

4- رده لقول من الأقوال في تفسير آية، معتمداً على تأويل مرجوح لقراءة:

ففي قوله تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( (
).
قال: وقيل: الريحان الرزق. ويرده قراءة حمزة والكسائي.

وتأويل الريحان بالرزق قول مجاهد والضحاك وابن عباس ونسبه الواحدي للأكثرين.

وقد وجه أبو علي الفارسي القراءة توجيهاً يتفق مع تفسير الريحان بالرزق بخلاف ما ذكره المؤلف...

5- ذكره لبعض الإسرائيليات (
):

ذكر عاكش في تفسيره بعض الإسرائيليات التي كان يحسن به أن ينزه تفسيره عنها. لكنه اتبع في ذلك بعض المفسرين الأجلاء الذين ذكروها في تفاسيرهم.

ومن ذلك ما جاء في تفسير معنى قولـه تعالى: (ق) حيث قال: (( وقال عكرمة والضحاك هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء منه خضرة السماء، والسماء مقببة عليه وعليه كنفاها، ويقال: هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من وراءه بمسيرة سنة ))(
).
وقد انتقد عدد من العلماء كابن كثير وغيرهم هذا التفسير وعدوه من خرافات بني إسرائيل (
). وكان الأولى بعاكش ألا يفسر كتاب الله تعالى بهذه الأقوال الضعيفة.

قال الشيخ السعدي: (( والذي أرى أنه  وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة، ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إن لم تصح عن رسول الله.

وذلك أن مرتبتها كما قال رسول الله: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها، أو كذب أكثرها- معاني في كتاب الله مقطوعاً بها، ولا يستريب بهذا أحد ))(
).

6- سهوه في نسبة قراءة إلى صاحبها:

فقد نسب إلى حمزة وأبي بكر أنهما قرءا (عُرباً) (
). بكسر الراء. والصحيح أنهما قرآها بالإسكان.

7- سهوه في تخريج حديث من غير مصدره:

فقد أورد حديث (فضل العالم على العابد ..) الحديث. ثم قال: (أخرجه أهل السنن الأربعة).

والصحيح: أن الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة أما النسائي فلم يخرجه.

8- سهوه في ذكر عدد آيات سورة الطلاق: فقد نص على أن عدد آياتها: (ثمان عشرة آية اتفاقاً).

والصحيح: أن عد آياتها إحدى أو ثنتا عشرة آية، فهي من السور المختلف في عدد آياتها.

9- سهوه في نسبة بعض أوجه التفسير إلى بعض الصحابة والتابعين:

ففي تفسير قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
).
نسب إلى ابن عباس وقتادة والثوري وعكرمة والشعبي أن المراد بالإنسان آدم (.

والصحيح أن المراد به ولد آدم (.
الفصل الخامس

دراسة موازنة مع (محاسن التأويل)

للقاسمي
المبحث الأول

التعريف بالقاسمي(
)
هو أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر. المعروف بالقاسمي نسبة إلى جده (قاسم).

ونسبه من جهة أمه من آل دسوقي، وهم سلالة الحسين السبط. ولد يوم الإثنين لثمان خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف بدمشق.

نشأ في بيت عرف بالعلم والفضيلة، وتعدد العلماء والصلحاء.

كان في أول حياته صوفي المسلك، أشعري العقيدة كمعظم علماء عصره، ثم تحول إلى العقيدة السلفية، والتزم مذهب أهل السنة.

تفقه على المذهب الشافعي، ثم أصبح يأخذ بالقول الذي يعضده الدليل نابذاً بذلك التعصب والتقليد.

توفي مساء السبت في ثلاث وعشرين جمادى الأولى عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف. للهجرة. ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق.

وهو أحد دعاة الإصلاح ومن مجددي الدعوة السلفية في بلاد الشام. وقد كان إماماً وخطيباً بجامع العنابة بدمشق، منقطعاً في بيته لإلقاء الدروس العلمية، والوعظ والإرشاد مشتغلاً بالتأليف.

ومن مؤلفاته: دلائل التوحيد، ديوان خطب، إصلاح المساجد من البدع والعوائد، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، وغيرها.

المبحث الثاني

التعريف بـ(محاسن التأويل)

لقد أثرى القاسمي المكتبة الإسلامية بتفسيره محاسن التأويل، فهو كتاب جامع لأبواب المعاني، حافل بمسائل الفقه والأصول والتوحيد والحديث، مشتمل على كثير من اللطائف اللغوية والعقلية، والأدبية والكونية (
).
قال -رحمه الله- مبيناُ منهجه في تأليف تفسيره: (( وإني كنت حركت الهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون .. وتصفحت ما قدر لي من تفاسير السابقين، وتعرفت حين درست، ما تخللها من الغث والسمين. ورأيت كلاً بقدر وسعه، حام حول مقاصده... فشحذت كليل العزم، وأيقظت نائم الهم. واستخرت الله تعالى في تقرير قواعده، وتفسير مقاصده. في كتاب اسمه (محاسن التأويل)، أودعه ما صفا من التحقيقات، وأوشحه بمباحث هي المهمات. وأوضح فيه خزائن الأسرار. وأنقذ فيه نتائج الأفكار وأسوق إليه فوائد التقطتها من تفاسير السلف الغابر. وفرائد عثرت عليها في عضون الدفاتر. وزوائد استنبطتها بفكري القاصر. مما قادني الدليل إليه. وقوي اعتمادي عليه. وسيحمد السابح في لججه، والسانح في حججه، ما أودعته من نفائسه الغريبة البرهان، وأورته من أحاديثه الصحاح والحسان... ولم أطل ذيول الأبحاث بغرائب التدقيقات ، بل اخترت حسن الإيجاز في حل المشكلات. اللهم إلا إذا قابلت فرسان مضمار الحق جولة الباطلات، فهناك تصوب أسنة البراهين نحو نحور الشبهات ))(
).

المبحث الثالث

الموازنة بين (فتح المنان) و(محاسن التأويل)

ترجع الموازنة بين هذين التفسيرين إلى ثلاثة جوانب:

الأول: طريقة العرض.

الثاني: المصادر.

الثالث: المنهج.

طريقة العرض:

هناك تقارب كبير بين طريقة عرض القاسمي والضمدي في تفسيريهما.

فقد اعتنى كل منهما بعد تسمية السورة بذكرها نوعها من حيث المكي والمدني وبيان عدد آياتها.

إلا أن القاسمي قد يورد حديثاً في فضل السورة خلال ذلك. وقد يرجئ حديث فضل السورة إلى ختامها. أما عاكش فلا يورد الأحاديث في فضل السورة –إن ذكرها- إلا في ختامها.

ثم هما بعد ذكر البسملة يشرعان في تفسير السورة، فيذكر القاسمي مجموعة آيات ثم يفصل في تفسيرها. فيذكر جزء من الآية فيفسره، ثم الجزء الذي يليه وهكذا حتى تمام مجموعة الآيات التي ذكرها، ثم يذكر مجموعة أخرى من آيات السورة فيصنع فيها ما صنع في مجموعة الآيات السايقة وهكذا حتى تمام السورة.

أما عاكش فيشرع مباشرة في تفسير كل آية على حدة، فيقسم الآية إلى عدة أجزاء ويفسر كل جزء تباعاً دون أن يقسم السورة إلى أجزاء أو مقاطع كما صنع القاسمي.

وعاكش غالباً ما يفسر الآيات التي سكت عنها القاسمي لوضوح معناها وبيان دلالتها.

ففي قوله تعالى( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( (
).
فاكتفى القاسمي بقوله أي معانيه ومواعظه.

أما عاكش فقد فسر معنى قوله (والكتاب المبين) وقوله: (إنا جعلناه) وقوله: (قرآناً عربياً) وقوله: (لعلكم تتقون).

وقد كان القاسمي غالباً ما يضيف عبارة تنبيه بعد أن يتم تفسير المقطع من الآيات. فيذكر جملة من الفوائد والنكت والمباحث العلمية.

وقد يذكر تاريخ انتهائه من تفسير بعض السور كما قال في ختام تفسير سورة الجاثية: وافق الفراغ من تفسير هذه السورة قبيل ظهر الإثنين رابع عشر جمادى أولى عام (1326) بمنزلنا بدمشق الشام بقلم جامعة جمال الدين القاسمي.

ثانياً: مصادره:

إن من أبرز الفروق بين تفسير محاسن التأويل، وتفسير فتح المنان هو غزارة وتنوع مصادر محاسن التأويل من جهة، وعناية القاسمي بالعزو لهذه المصادر من جهة أخرى.

فلم يكتف القاسمي بالنقل عن المصادر التي نقل عنها عاكش بل زاد على مصادره وزاد في حجم المادة العلمية التي ينقلها عن هذه المصادر التي شارك عاكش فيها..

فمن تلك المصادر التي نقل عنها القاسمي ولم نجدها عند الضمدي، أو نجدها ولكن قليلاً ما يلي:

تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وحواشي البيضاوي لا سيما الشهاب، وتفسير القاشاني، والكيا الهراسي، والإكليل للسيوطي، وتفسير الرازي، والقرطبي، ومعاني القرآن الكريم للزجاج، ولطائف المعارف لابن قتيبة، وكتب ابن تيمية مثل السياسة الشرعية،والرسالة المدنية، وفتاويه، وكتب ابن القيم، ومنها زاد المعاد، وإعلام الموقعين، وإغاثة اللهفان، ومفتاح دار السعادة، وطريق الهجرتين وغيرها، ومنها كتاب الفصل لابن حزم، وفقه اللغة للثعالبي، وشرح نوادر أبي علي القالي، وأعلام النبوة للماوردي، ومقدمة ابن خلدون، والرسالة المخرسة لأهل المدرسة ليحيى بن المحسن،والفتح لابن حجر وغير ذلك، كما نقل عن عدد من العلماء المشهورين دون أن يصرح بكتبهم كالشهرستاني والخطابي، والسمين الحلبي، والمهايمي، والآمدي وغيرهم.

مما يجعل مصادر القاسمي جديرة بالدراسة المستقلة، فهو موسوعة ضخمة من المصادر.

ولعل تفرغ القاسمي للتأليف، والتدريس، والوعظ والإرشاد أسهم في تغذية هذا التفسير بهذا الكم العظيم من المصادر التي أثرت التفسير ثراءً عظيماً.

كما أن بيئته والفترة الزمنية التي عاشها أسهمت في إثراء مادته العلمية.

ثالثاُ: المنهج:

اشترك كل من الضمدي والقاسمي في منهج التفسير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. وإن كان الغالب على تفسير القاسمي التفسير بالدراية.. إلا أن هناك فروقاً واضحة في منهج كل منهما:

1- تميز عاكش عن القاسمي بكثرة تفسيره القرآن بالسنة، وعنايته بالتخريج:

تقدم بيان أن فتح المنان من المصادر التي تعد مراجعاً في تفسير القرآن بالسنة وقد امتاز فتح المنان عن محاسن التأويل بإيراد الحديث مع العناية بتخريجه.

فمن ذلك: في قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( ( (
).
أورد كل منهما حديث: (ما ضل قوم بعد هدى..) الحديث، إلا أن عاكشاً أورد تخريج الحديث في حين أن القاسمي سكت عن ذلك.

كما أن عاكشاً يورد الأحاديث المعتبرة للآية القرآنية، ولا نجد القاسمي يذكرها.

من ذلك ما أورده في تفسيره ( لقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( 
(((((((((( ... (  الآية (
).
2- تميز عاكش عن القاسمي بكثرة تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:

وقد كان من شرط الضمدي أن يخرج في كتابه ما صح عن الصحابة لذلك نجد أن كثيراً ما ينقل أقوال الصحابة والتابعين في مواضع لا نجدها عند القاسمي.

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ( (
).

فقد اكتفى القاسمي عند تفسيرها بقوله: مكة والطائف.

أما عاكش فقد نقل في تفسيره عن قتادة قولـه: يعنون الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. وعن مجاهد: عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل الثقفي، وعن ابن عباس: الوليد بن المغيرة، وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي.

وفي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( ( (
):

نقل عاكش: عن مجاهد قولـه: وذلك أنهم كانوا إذا سوروا رجلاً سوروه وطوقوه بالذهب. أما القاسمي فلم يذكر قول السلف في ذلك(
).

تميز عاكش عن القاسمي بعنايته بذكر القراءات السبع واستقصائها مع توجيهها من حيث الإعراب، والاستشهاد بالقراءات الشاذة للتفسير، أما القاسمي فلم يكن من منهجه ذكر القراءات السبع على وجه الاستقصاء، فقد يذكرها في موضع ويعرض عن ذكرها في موضع آخر. كما أنه يذكر من وجوه القراءات ما يتعلق به معنى دون أن ينسب القراءة لراويها في الغالب.

ومن الأمثلة على ذلك كثيرة ففي قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ( (
).
نص عاكش على أن الحرميين وابن عامر قرؤوا (عباد) (عند) والباقون (عباد) ثم ذكر توجيه كل قراءة.

في حين أن القاسمي لم يشِرْ إلى أوجه القراءة في هذه الكلمة.

وفي قوله: (سُقُفاً)(
):

بين عاكش أن ابن كثير وأبا عمرو قرآ (سَقْفاً) بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعاً (
).

4- تميز عاكش عن القاسمي بعنايته بأسباب النزول:

لقد اعتنى عاكش بأسباب النزول واستعان بها كثيراً على معرفة معنى الآية وقد تقدم بيان هذا، ففي كثير من الآيات نجد أن عاكشاً يعنى بذكر سبب النزول، ولا نجد القاسمي يعرض لذكر ذلك السبب.

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عاكش في سبب نزول قوله تعالى: ( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((  ( الآية(
)،وقوله( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((  ( (
.

5- تميز تفسير القاسمي عن تفسير فتح المنان برده للروايات الضعيفة، والإسرائيليات التي ربما أوردها عاكش دون نقد:

فمن ذلك أن عاكشاً عندما أتى على تفسير (ق) قال: وقال عكرمة والضحاك هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء ...إلخ.

وقد سكت رحمه الله عن التعليق عن هذا، أما القاسمي فقد انتقد هذا القول ونقل نص كلام ابن كثير في هذه الرواية وأنها من خرافات بني إسرائيل.

ومن ذلك ما نقله القاسمي عن ابن كثير في نقد تفسير من فسر قوله: ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ((( ( (
) بأن المراد بها ليلة النصف من شعبان.

في حين أن عاكشاً قد أورد هذا القول وعزاه لعكرمة، وساق عدداً من الأحاديث الضعيفة في تأييد هذا القول.

6- تميز القاسمي بذكر مباحث بلاغية لم يتعرض لها عاكش:

تقدم أن مصادر القاسمي كانت أوسع من مصادر عاكش، ولا شك أن هذا أعطى القاسمي فرصة في الإفادة من تلك المصادر، والتوسع في ذكر المسائل العلمية واللطائف والنكت المختلفة التي لا نجدها في تفسير فتح المنان.

ومن ذلك المباحث البلاغية، فإننا نجد في محاسن التأويل مباحث ونكتاً بلاغية لم نقف عليها في فتح المنان الذي اقتصر مؤلفه على الكشاف وإرشاد العقل السليم.

فالقاسمي قد نقل عن الزمخشري وعن الكاشاني وغيرهما ما يتعلق بالمسائل البلاغية.

فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).قال: قال الناصر: في الآية أسئلة ثلاثة: لم عرَّف الخلق، ونكَّر اللبس، والخلق الجديد؟
ثم نقل رحمه الله التعليل البلاغي للناصر في ذلك (
).

7- تميز القاسمي بعنايته بتقرير مذهب أهل السنة، والرد على المخالفين:

وهذه ميزة واضحة في تفسير القاسمي. فكثيراً ما كان ينقل نصوص العلماء كابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم لتوضيح المقصد الصحيح لأهل السنة. وإن كان رحمه الله تعالى، قد وقع فيما وقع فيه عاكش من تأويل بعض آيات الصفات.

كقوله عند تفسير قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
) .

قال: تمثيل للقرب المعنوي، بالصورة الحسية المشاهدة.

إلا أنه بعد ذلك ساق كلام ابن كثير بطولـه، ثم كلام ابن تيمية في نحو خمس صفحات، ضمنها كلام هذين الإمامين في معنى الآية الكريمة.

وقد شارك القاسمي عاكشاً في العناية بالتفسير اللغوي للكلمة القرآنية وبالعناية بذكر الوجه الإعرابي لكن دون توسع يخرج التفسير عن كونه تفسيراً إلى كتاب لغة أو نحو.

9- وقد تميز القاسمي بإيراد التنبيهات واللطائف في نهاية كل مقطع يفسره، وهي قد تطول وقد تقصر بحسب المادة العلمية التي يذكرها، وهذه اللطائف تتضمن مادة علمية ثرية زادت من قيمة هذا التفسير الذي يعد من التفاسير المتوسطة بين الطول والقصر، مع سهولة العبارة، وجمال الصياغة.


نماذج من صور المخطوطة


صفحة الغلاف


الصفحة الأولى من المخطوط
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الصفحة الأولى من القسم المحقق
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الصفحة الثانية من القسم المحقق
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(� ) انظر هذا في نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود، للبهكلي، وتاريخ المخلاف السليماني للعقيلي.


(� ) المخلاف: يعني الإقليم، أو المنطقة، أو المقاطعة. والسليماني: نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي، أحد أمراء هذه المنطقة من أهل النصف الثاني في القرن الرابع الهجري، الذي وحد (مخلاف حكم)، و(مخلاف عثر) تحت إمارته باسم المخلاف السليماني، وهو يعرف الآن باسم جازان، والتي مدينة جازان قاعدتها الإدارية. انظر: المعجم الجغرافي للعقيلي (من 14- 15).


(� ) علي بن حيدر بن محمد بن أحمد الهاشمي الحسني، كان أميراً على المخلاف، ثم تنازل عن الإمارة لعمه الشريف حمود، وظل عاملاً معه في إمارته، ولما زادت الشحناء بين الأمير حمود وأقربائه، خرج الأمير علي مع بعض أقربائه إلى مكة، ثم عاد مع جيش الترك بعد وفاة الشريف حمود، فاستولوا على بلاده، وعاد الأمير علي بن حيدر إلى الإمارة، واستقر في أبي عريش إلى أن توفي سنة 1254هـ. انظر: الأعلام (4/ 284)، ونيل الوطر (2/ 166- 167)، وتاريخ المخلاف (1/ 471).


(� ) يام: بطن من همدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وهم من أهل نجران. انظر: الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر، ص 131، وتاريخ المخلاف السليماني.


(� ) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد في العيينة سنة 1115 هـ، وهو زعيم النهضة الدينية الإصلاحية في جزيرة العرب، ومنها إلى العالم. توفي سنة 206 هـ، وله مصنفات عديدة على رأسها: كتاب التوحيد، وكشف الشبهات، وأصول الإيمان. انظر: الأعلام (6/ 257).


(� ) بنو شعبة: قبائل تسكن الدرب، وكان مسكنهم بلاد بيشة وشهران، كانوا أهل عزة ومنعة، وما كان أمرهم ينتظم على رجل منهم لعظم نفوسهم. انظر: نفح العود ص 199، وتاريخ المخلاف (1/ 380 – 382).


(� ) أحمد بن حسين الفلقي الصبياني، ولد بصبيا، واشتغل في شبابه بالتجارة، ثم هاجر مع من هاجر من الشباب إلى الدرعية لطلب العلم على أيدي علماء الدعوة السلفية، ثم عاد ومعه كتب الشبخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الإمام محمد بن سعود إلى أمراء وأهل المخلاف يدعوهم فيها إلى التوحيد، ونبذ الشرك، وقد استوطن بيش، وقام بدور المعلم والمصلح الديني، وأرسل الدعاة، وفصل في القضايا. انظر: تاريخ المخلاف (1/ 440) وما بعدها، وحاشية نفح العود، ص 83.


(� ) الجعافرة: اسم قبيلة معروفة من قبائل المنطقة، تمتد مواطنها من _جريبة) إلى (المَقاربة) في ساحل جيزان، وهو ملف يضم عدداً من القبائل. انظر: حاشية العقيلي على كتاب نفح العود، ص 90، حاشية رقم (2).


(� ) وادي بيش: من أكبر أودية تهامة، وترفده أودية وشعوب عديدة، ومن قراه قرية بيش. انظر: المعجم الجغرافي، ص 61، 63.


(� ) الشريف منصور بن ناصر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن خيرات الحسني التهامي، كان يلقب بالملك العادل، وكان والياً على صبيا من قبل ابن عمه الشريف علي بن حيدر خرج إلى مكة غاضباً من الأمير حمود، ثم عاد ليشترك مع الأتراك في حربهم ضد الشريف حمود، فهُزم الأتراك، وقتل الشريف منصور عام 1233 هـ. انظر: نيل الوطر �(2/ 418)، ونفح العود، ص 91 وما بعدها.


(� ) عبد العزيز بن محمد بن سعود، من أمراء آل سعود في دولتهم الأولى، تولى يعد وفاة أبيه سنة (1179هـ)، كان مغواراً شديد البأس، امتد ملكه من شواطئ الفرات ووادي السرحان إلى رأس الخيمة وعمان، ومن الخليج إلى أطراف الحجاز وعسير، اغتاله رجل من أهل العمادية في جامع الديرة سنة 1218هـ. انظر: الأعلام (4/ 27).


(� ) حزام بن عامر العجماني، كان قائداً محنكاً من أبرز قواد الدولة السعودية الأولى، قام بحملتين عسكريتين إلى المخلاف السليماني، فاستطاع أن يخضع أمراءه، ويأخذ منهم العهد بالدعوة، والبيعة والطاعة لآل سعود. انظر: تاريخ المخلاف (1/ 445-450)،والعلاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسير، الصميلي، ص 59.


(� ) حمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن خيرات، ولد سنة (1170هـ)، كان أبرز شخصية في أسرة آل خيرات،  اختط مدينة الزهرة ومختارة، وضرب اسمه على السكة، وعمر قلعة بندارجازان، وسورة زبيدة والحديدة، وأنشأ جامعاً في باطن سور الديرة على القباب. توفي عام (1233هـ). انظر: البدر الطالع، ص 251-252، ونيل الوطر �(1/ 552- 553)، وتاريخ المخلاف السليماني (1/ 477).


(� ) عرار بن شار، أمير بني شعبة من قبيلة رفيدة، كان فارساً جواداً، ذا بصيرة نافذة، اعتنق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعاهد أمير بيشة على بث الدعوة في قبائل بني شعبة، ثم تعاون مع حزام العجمامي وجنده في إخضاع المتخلفين من قومه على الطاعة لآل سعود، وإجابة الدعوة، وعندما حدث النزاع بينه وبين أمير عسير، ولما علم بذلك الأمير سعود استبقى الأمير عراراً عنده في الدرعية، وعين له بيتاً، وأجرى عليه الإنعام،  ثم أنه أصيب بالجدري ومات بالدرعية سنة 1220هـ. انظر: نفح العود، ص 198، وتاريخ المخلاف (1/ 457-458)، والديباج الخسرواني، ص 108.


(� ) ضمد: بلدة تسمى باسم وادي ضمد من أودية تهامة بين صبيا ونجران، بنى فيها الوزير قلعته، وسماها مختارة، وهي بلدة معروفة بهجرة العلم قديماً وحديثاً. انظر: نفح العود ص 111، والمعجم الجغرافي، ص 147.


(� ) عبد الوهاب بن عامر المتحمي الرفيدي العسيري، من آل أبي نقطة، من أقوى أمراء الدولة السعودية تولى إمارة عسير عام 1217هـ، وقاتل الشريف حمود، وأخضع المخلاف للدولة السعودية، كان حازماً شديداً، صارماً في تعامله مع رعاياه وأمراء المنطقة، مما أدى إلى نفور الكثيرين منه، وانضمامهم إلى الشريف حمود. انظر: الأعلام �(4/ 183)، تاريخ المخلاف السليماني (1/ 466- 467)، العلاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسير، ص 64.


(� ) زبيد: مدينة اختطها محمد بن زياد عام (204 هـ)، وينسب إليها جمع كبير من العلماء، ومن معالمها المدرسة الشرفية، ومسجد الأشاعرة الذي بناه أبو موسى الأشعري. انظر: معجم المدن والقبائل اليمينة، ص 189-190.


(� ) درب: ينطق مفرداً ومضافاً إلى بني شعبة (درب بني شعبة)، يقع شمال منطقة جازان على خط (رجال ألمع) من عسير، وكان يعرف بـ (درب مَلوَّح) قبل أن يسكنه بنو شعبة. انظر: المعجم الجغراف، ص 102، ونفح العود، ص 199.


(� ) صبيا:  مدينة من أشهر مدن منطقة (جازان)، وهي مركز تجاري على خط جازان- جدة، وسوقها الأسبوعي من أكبر الأسواق الدورية في المنطقة، وقد اختطها الأمير دريب بن مُهاوش الخواجي سنة (958هـ). انظر: المعجم الجغرافي، ص 142.


(� ) أبو عريش: مدينة من أشهر مناطق المخلاف، تقع شرق (جازان)، كانت في القرن الثاني عشر والثالث عشر حاضرة المقاطعة، وقد ابتنى فيها جد آل الحكمي عريشاً، وكان رجلاً صالحاً، فقصده الناس لطلب العلم، وذلك في القرن   عشر الهجري. انظر: المعجم الجغرافي ص 48- 49.


(� ) محمد علي باشا ابن إبراهيم آغا بن علي، المعروف بمحمد علي الكبير، مؤسس أول دولة ملكية بمصر، ألباني الأصل مستعرب، تولى مصر أيام المماليك، فنظم حكومتها، وقتل المماليك، وأنشأ السفن، وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوروبا، وفي سنة 1264هـ اعتزل الأمور لابنه إبراهيم، وأقام بقصره في قصر رأس التين في الإسكندرية حتى توفي بها. انظر: الأعلام (6/ 298- 299).


(� ) طامي بن شعيب آل متحمي، أمير من سادات عسير وشجعانها، كان من قواد المعركة التي قتل فيها عبد الوهاب، وكان تابعاً للدرعية، قاتل الشريف حمود لانشقاقه على آل سعود، حتى صالحه، ثم قاتل قوات محمد علي حتى استرد القنفذة، وبعد عدة معارك استولى محمد علي على بلاد طامي، ثم تعاون الأمير حمود على تسليم طامي الفار من قوات محمد علي، فقبض عليه، وأرسل إلى تركيا، وقتل سنة (1230هـ). انظر: الأعلام (3/ 219)، تاريخ المخلاف (1/529- 530).


(� ) محمد بن أحمد المُتحمي الرفيدي، من أمراء عسير، اشتهر بقيامه على حامية سنة (1230هـ) لمحمد علي كانت قد اشتدت على العسيريين، فهاجمها واستأصلها، وقام بإمارة السراة، وأطاعه أهلها، وفي عام (1233هـ) قدم جيش من الترك، ومعهم رجال من العرب، فقبضوا على المتحمي وهو مريض، فقتلوه. انظر: الأعلام (6/ 17).


(� ) علي بن مجثل بن من آل مغيد، أمير بلاد عسير في الجنوب، اشتهر بتصديه لجيش من الترك كان قد احتل (جدة)، و(المخا)، و(زبيد)، فنشبت بينهما معارك ظفر فيها ابن مجثل، واستعاد البلاد التهامية، وولى عليها الولاة والعمال، وقفل عائداً إلى عسير، فمات في الطريق سنة (1249هـ). انظر: الأعلام (4/ 323).


(� ) عائض بن مرعي المفيدي من آل يزيد، أول من تولى بلاد عسير من عشيرته، كان من رجال ابن مجثل، ولما مرض أشار بأن يخلفه عائض، وكان محباً للعمران والعلم والعلماء، شجاعاً، فيه دهاء عشائري، بنى الحصون والمساجد والمزارع، وأنشأ مدرسة أبها، استمرت ولايته حتى توفي بالطاعون سنة (1273هـ)، ومدة حكمه (24) عاماً. انظر: الأعلام (3/ 241).


(� ) الحسين بن علي بن حيدر بن محمد البركاتي الحسني، من الأشراف، ولد سنة (1215هـ)، كان عاملاً على (صبيا)، ثم (الزهراء)، وكان شريقاً، فاضلاً، عادلاً، وملاحظاً للأمور الشرعية، وقد صنف الحسن بن عاكش في سيرته كتاب (الذهب المسبوك في سيرة سيد الملوك)، ولم تستقر ولايته، فرحل إلى الآستانة، ثم عاد إلى مكة، وتوفي بها سنة (1273هـ). انظر: نيل الوطر (1/ 531- 532)، والأعلام (2/ 248).


(� ) إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، من ولاة مصر، أرسله أبوه بحملة إلى الحجاز ونجد، ثم جعله قائداً للحرب المصرية في حرب مورة سنة (1239هـ)، ثم سيره إلى سورية، فاستولى على بلاد الشام، وتوغل في الأناضول حتى وصل الآستانة، توفي قبل أبيه سنة (1264هـ) على أثر مرض أصابه. انظر:  الأعلام (1/ 70).


(� ) المخا: مدينة مشهورة على ساحل البحر الأحمر، وبها مركز القضاء، وقد تصدت لعدة حملات عسكرية من قبل الطامعين في اليمن، وهي الميناء التجاري لليمن بعد الحديدة. انظر: معجم المدن والقبائل اليمنية ص 368.


(� ) محمد بن يحيى بن المنصور علي بن المهدي الصنعاني، نشأ بمدينة صنعاء، وأرسله الشريف الحسين بن علي سنة �(1260هـ) على رأس حملة فاستولى على بلاد (ريمة)، ثم إلى مدينة (ضروان)، وتلقب بالمتوكل على الله، ثم نهض إلى (صنعاء)، واستولى عليها، وفي سنة (1265هـ) ثار أهل صنعاء على الأتراك، وأجمعوا على الفتك بهم، كما ثاروا على الأمير محمد بن يحيى لزعمهم أنه القائد للأتراك إلى صنعاء، وفي سنة (1266هـ) أمر عبد الله بن مهدي، فضرب عنقه،  ودفن بخريمة مقبرة (صنعاء). انظر: الأعلام (7/ 142).


(� ) محمد بن عائض بن مرعي من بني مفيد، أمير بلاد عسير، وخلع عليه الباشوية من الآستانة، ثم طمع بضم تهامة إلى عسير، فزحف إليه الترك، واستولوا على بلاده، وحبسوه مع رجاله ثم قتلوهم جميعاً سنة (1289هـ)، وقد صنف حسن بن أحمد عاكش الضمدي اليمني: (الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين). انظر: الأعلام (6/ 179).


(� ) انظر: نفح العود/ ص 131.


(� ) انظر: تاريخ المخلاف السليماني (1/ 474-475)، وتكملة نفح العود، ص 312.


(� ) انظر: حدائق الزهر، ص 62.


(� ) انظر: نفح العود، ص 111.


(� ) انظر: الديباج الخسرواني، ص 166- 167، تحقيق إسماعيل البشري.


(� ) عقود الدرر، ورقة 3.


(� ) الحياة الفكرية والأدبية، ص 76.


(� ) عقود الدرر، ورقة 6، والحياة الفكرية والأدبية، ص 77.


(� ) انظر: الحياة الفكرية والأدبية، ص 51.


(� ) انظر: حدائق الزهر، ص 219.


(� ) انظر: الآئار التاريخية في منطقة جازان، ص 80.


(� ) عقود الدرر، ورقة 26، و108، وانظر: الحياة الفكرية والأدبية، ص 51.


(� ) انظر: الديباج الخسرواني، ص 171.


(� ) انظر: الحياة الفكرية والأدبية، ص 51.


(� ) انظر: البدر الطالع، ص 93.


(� ) انظر: حدائق الزهر، ص 13.


(� ) انظر: نيل الوطر (2/ 71).


(� ) انظر: حدائق الزهر، ص 11- 12.


(� ) انظر: أضواء على الأدب والأدباء، ص 44، وانظر: الحياة الفكرية والأدبية، ص 82- 84.


(� ) انظر: الحياة الفكرية والأدبية، ص 66-67.


(� ) صنعاء: عاصمة اليمن، وهي أكبر مدنها، وأقدمها تاريخياً، كانت أحد مراكز السبئيين والحميريين، وقد جعلها أبرهة مركزاً له، وبنى بها كنيسته (القليس). انظر: معجم المدن والقرى اليمنية، ص 252.


(� ) بيت الفقيه: مدينة تهامية مشهورة، اشتهرت كهجرة علم، وبما تصنعه من منسوجات الحرير والقطن، وتنسب إلى العارف أحمد بن موسى بن عجيل (ت 690هـ). انظر: معجم المدن والقرى اليمينة، ص 61.


(� ) كوكبان: حصن ومعقل شهير، وهو آهل بالسكان، وبه آثار قديمة، قيل: سمي كوكبان لأن به قصرين مطرزين بالأحجار الكريمة الثمينة، والنقوش الجميلة، وكان لها بريق، وسمي كل منمها (كوكب)، فقيل: كوكبان. انظر: معجم المدن والقبائل ص 352.


(� ) صعدة: مدينة تاريخية شمال صنعاء، كانت تسمى (جُماع). انظر: معجم المدن والقبائل ص 249.


(� ) الدرعية: مدينة من مدن إمارة مدينة الرياض، فيها إمارة يتبعها عدد من القرى. انظر: المعجم الجغرافي لحمد الجاسر (1/ 445).


(� ) انظر تراجم العلماء في كتاب حدائق الزهر، وانظر: الحياة الفكرية في جنوبي البلاد السعودية، ص 59.


(� ) عقود الدرر، ق 37.


(� ) انظر: تاربخ المخلاف السليماني (1/ 514- 515).


(� ) عقود الدرر، ق 71.


(� ) عقود الدرر، ق 97.


(� ) انظر: الحياة الفكرية والدبية، ص 96- 103.


(� ) البهاكلة علماء المخلاف، مجلة العرب، ج8، 7، س 9، محرم وصفر 1395هـ،ص 552، والحياة الفكرية والأدبية، ص 104.


(� ) نفحات من عسير، ص 20.


(� ) انظر: الحياة الفكرية، ص 114.


(� ) انظر: الحياة الفكرية والأدبية لعبد الله أبو داهش، و الأدب الشعبي فى الجنوب للعقيلي، وتاريخ المخلاف للعقيلي.


(� ) الديباج الخسرواني ص 96، وتكملة نفح العود، ص 314.


(� ) انظر: الديباج الخسرواني ص 255، تحقيق البشري.


(� ) انظر: حدائق الزهر ص 63-64.


(�) نص على هذا النسب النعمي وقال: " انظر تدرح هذا النسب في وثيقة مخطوطة فيها نسب ( آل عاكش الضمدي) في مكتبة الشيخ يحيى بن أحمد عاكش بضمد. بدون رقم. انظر الحسن بن عاكش حياته وشعره/ ص55. وانظر ترجمته في نيل الوطر (1/451- 456)، والأعلام (2/183)"، أضواء على الأدب والأدباء ص 40، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/536)، ومصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ص (457)، ومقدمة د/ عبد الله البشري في تحقيقه لكتاب حدائق الزهر، ومقدمة علي ين محمد الحازمي في تحقيقه لكتاب كشف الستارة، ومقدمة حمد الجاسر في تحقيقه لكتاب (الدر الثمين)، مجلة العرب، والحسن أحمد بن عاكش حياته وشعره للنعمي.


(�) انظر: الحسن أحمد بن عاكش حياته وشعره ، والجمهرة، ص 329- 2230.


(�) ذكر محمد الديباجي- أحد حفدة المؤلف- أن هذا عن وثيقة خطية توجد بمكتبة والده العلامة يحيى بن أحمد عاكش الخاصة بمحافظة ضمد. انظر: حكم تكفير المعين، ص (27)/ حاشية (3-4).


(�) انظر حدائق الزهر، ص 170.


(�) عقود الدرر لعاكش مخطوط (أ/ق1).


(�)انظر حدائق الزهر ص (29).


(�) التاريخ الأدبي لمنطقة جازان (1/ 330)، وانظر مقدمة حكم تكفير المعين للديباجي ص 17.


(�)أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جازان ص (40).


(�) انظر نيل الوطر (1/ 244- 252)، وحدائق الزهر ص (9- 16).


(�) انظر تاريخ المخلاف ص 446.


(�) هناك رأيان في تاريخ ولادة عاكش. أحدهما: أنه ولد سنة 1219هـ، والثاني أنه ولد سنة 1221هـ.


والسبب في هذا الخلاف التناقض الوارد في كلام عاكش، فقد قال عن سنة ولادته: " ... والدي رحمه الله توفي ولي من العمر مقدار ثلاث سنين لأني ولدت آخر سنة إحدى وعشرين بعد المائتين والألف". انظر حدائق الزهر ص 83. وفي موضع آخر صرح أن والده توفي سنة (1222هـ) في شهر جمادى الآخر. انظر حدائق الزهر ص 28.


فالذي ذهب إلى أنه ولد سنة (1219هـ) أخذه من قول عاكش أن أباه توفي وعمره حوالي ثلاث سنوات. وإلى هذا ذهب د. البشري في تحقيقه لكتاب حدائق الزهر ص 28.


والذي قال إنه ولد عام (1221هـ) أخذ أيضاً من نص قول عاكش. ومن هؤلاء محمد بن محمد زيارة في نيل الأوطار (1/ 314)، والزركلي في العلام (2/ 183)، والعقيلي في أضواء على الأدب والأدباء (1/ 40)، وحجاب الحازمي في نبذة تاريخية عن التعليم ص (28).


والذي رجحه النعيمي بعد الدراسة والتأمل وذهب إليه محمد الديباجي و د. عيسى الدريبي، وهو القول الجامع بين كلا القولين، والرافع لهذا التناقض في كلام عاكش أنه ولد سنة (1220هـ). انظر: الحسن بن عاكش حياته وشعره ص (65- 67).


وانظر: حكم تكفير المعين، مقدمة التحقيق محمد الديباجي ص 18، وفتح المنان/ مقدمة المحقق د. عيسى الدريبي �(1/ 28). 


(�) وهذا التاريخ عن وثيقة خطية كتبها إسماعيل بن أحمد الضمدي، ويوجد أصلها لدى العلامة يحيى بن أحمد عاكش بمكتبته الخاصة بضمد. انظر: مقدمة محمد بن محسن الديباجي- وهو من سلالة المؤلف- في تحقيقه كتاب حكم تكفير المعين ص 13، ومقدمة د/ عيسى الدريبي في تحقيقه لبعض الأجزاء من (فتح المنان).


(�) انظر حدائق الزهر ص (83).


(�) هو القاضي العلامة الحسن بن عبد الله بن عبد العزيز الضمدي التهامي. ولد سنة (1171هـ)، كان فاضلاً تقياً صالحاً زاهداً مشتغلاً بما يقربه إلى الله تعالى، مع سلامة الصدر، واتصافه بمحاسن الصفات. انظر: نيل الأوطار(1/479)، وعقود الدرر (ق 74/ ب). 


(�)عقود الدرر (ق 75/ أ).


(�)عقود الدرر (ق 67/ ب).


(�) الحسن بن شير بن مبارك بن محمد الخيراتي الحسني التهامي ولد سنة 1160هـ أخذ عن العلامة أحمد بن عبد الله الضمدي، والقاضي عبد الرحمن البهكلي ولازمه وانتفع به، كان خاشعاً، صادعاً بالحق، قد جعله الشريف حمود على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس وإرشادهم إلى أمور دينهم في جميع بلاده. حتى اعتقله الترك مدة ثم فرج عنه، فاعتزل في بيته واشتغل بالعبادة، والمذاكرة العلمية، إلى أن توفي سنة (1224هـ). انظر: نيل الوطر (1/ 466- 467)، عقود الدرر (71/ أ).


(�) انظر عقود الدرر (72/ أ).


(�) حدائق الزهر ص 83- 84.


(�) حدائق الزهر ص 184.


(�) الديباج الخسرواني ص (5).


(�) عقود الدرر (ق 113/ ب).


(�)حدائق الزهر ص(184).


(�) انظر حدائق الزهر ص(69).


(�) سيأتي ذكر بعضهم عند الحديث عن شيوخه.


(�) انظر حدائق الزهر ص (151).


(�) انظر المصدر السابق ص (180).


(�) انظر المصدر السابق ص (104).


(�) انظر حدائق الزهر ص (180- 181)، ونيل الوطر (1/ 454).


(�) انظر حدائق الزهر ص (127- 128).


(�) من هؤلاء العلماء:عبد الكريم بن حسن العتمي الزبيدي (ت 1246هـ)، والطاهر بن أحمد المساوي (ت 1248هـ)، وعبد الرحمن بن سليمان الأهدل (1250هـ)، وعبد الرحمن بن محمد الشرفي (ت 1251هـ) ومحمد بن الزين المزجاجي (ت 1252هـ). انظر تفصيل الكتب التي أخذها عن هؤلاء والإجازات التي أجيزت لـه في تراجمهم في حدائق الزهر.


(�) انظر حدائق الزهر ص (107).


(�) انظر عقود الدرر (ق 24- 189، 25/أ).


(�) الديباج الخسرواني (ق 110/ أ- 112/ ب)، وعقود الدرر (ق 117- 118/ أ).


(�)الديباج الخسرواني (ق 110/ أ- 112/ ب)، وعقود الدرر (ق 117- 118/ أ).


(�) انظر عقود الدرر (ق 139/ب).


(�)انظر عقود الدرر (ق 45/ أ)، وحدائق الزهر (ص 34- 35) مقدمة المحقق.


(�)انظر حدائق الزهر ص(35) مقدمة المحقق. 


(�)وفي ذالك يقـول محمد بن ناصر الحازمي:فأنت أقضى القضاة طراً،اختارك الله مذ أنالك. انظر:عقـود الدرر(ق78 /أ)


(�) من هؤلاء القضاة: حسين بن أحمد النعمان في بلدة (الشقيري). انظر (عقود الدرر (ق 73/ب)، وحسن بن علي النعمي في بلدة (العالية) وما حولها. انظر (عقود الدرر (ق 78/ ب)، وحمود بن أحمد النعمي في (درب بني شعبة) انظر (عقود الدرر (ق 78/ أ).


(�) نفح العود في سيرة الشريف حمود، المقدمة ص (60).


(�) انظر حدائق الزهر ص (40).


(�) المصدر السابق ص (181).


(�)المصدر السابق ص ( 110).


(�) حدائق الزهر ص (170).


(�)المصدر السابق ص ( 240).


(�) المصدر السابق ص ( 189). 


(�) المصدر السابق ص ( 243).


(�) المصدر السابق ص ( 245). 


(�) انظر نيل الوطر (1/ 314، 317).


(�) معجم المؤلفين (1/ 536).


(�) هجر العلم ومعاقلة في اليمن (3/ 1233).


(�) أضواء على الأدب والأدباء (1/ 84).


(�) انظر أضواء على الأدب والأدباء ص 42، والحسن بن أحمد عاكش حياته وشعره ص 97- 103.


(�) انظر الدر الثمين ص 73/ تحقيق عبد الله بن حميد.


(�) انظر حكم تكفير المعين / ص 33/ مقدمة المحقق.


(�) انظر حدائق الزهر ص (31).


(�) حدائق الزهر ص (40).


(�)المصدر السابق ص ( 72).


(�) حدائق الزهر ص (74).


(�) المصدر السابق ص ( 80- 84).


(�) المصدر السابق ص ( 96- 94).


(�) المصدر السابق ص ( 100- 101).


(�) انظر حدائق الزهر ص (103- 107).


وقد كتب عاكش قصيدتين في شيخه العمراني، أحدهما: أيام إقامته بـ (زبيد) لطلب القراءة عليه، والأخرى في رثائه وأرسلها إلى ابن الشيخ العمراني العلامة عبد الرحمن بن محمد وإخوانه. انظر المصدر السابق ص ( 108- 109-، 114- 116).


(�) المصدر السابق ص ( 117- 118).


(�) المصدر السابق ص ( 156- 157).


(�)  انظر الحسن بن أحمد عاكش حياته وشعره للنعيمي (1/99- 120)، وفتح المنان تحقيق د.عيسى الدريبي (1/50).


(�) نيل الوطر (1/ 190- 191).


(�) انظر نيل الوطر ( 2/ 372)، والأعلام (7/ 122).


(�) انظر حدائق الزهر ص61-66 . 


(�) انظر المصدر السابق ص41 ،34 . 


(�) انظر حدائق الزهر ص17-18 .


 (�) ذكر هذه الأمثلة د/عيسى الدريبي في الجزء الذي قام بتحقيقه من تفسير ( فتح المنان ) . 


(�) ذكر هذه الأمثلة د/عيسى الدريي في الجزء الذي قام بتحقيقه من تفسير ( فتح المنان ) . 


(�) عقود الدرر ( أ/ق192 ) . 


(�) الديباج الخسرواني / تحقيق البشري ص(30) . 


(�) انظر حدائق الزهر0 ص119-129 . 


(� ) سورة الذاريات، الآية (50)..


(� ) سورة القتال، الآية (19).


(�) انظر حدائق الزهر ص39/تحقيق البشري ، نقلا عن الديباج الخسرواني . 


(�) انظر حدائق الأزهار ص11 . 


(�) قال عاكش عند تفسير قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ( الآية [ 155 : سورة الأنعام ] : " قال الرازي : وإن قد تعلمنا أنواعاً من العلوم العقلية والنقلية فلم يحصل بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدنيا والدين مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم . انتهى . وأنا أقول : الأمر كما قال / وقد قطعت شطراً من العمر في دقائق تلك العلوم ولم يحصل في النفع التام وانشرح الصدر وانثلاج القلب باليقين ، والوقوف على المعرف الحقة حتى اشتغلت بعلوم القرآن وعرفت صدق قول النبي (  ( إن من ابتغى الهدى من غيره أضله) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". فتح المنان ( أ/ق128 ) . 


(�) انظر كلامه عن المجاز في كتابه كشف الستارة . 


(�) سورة الأنعام آية [151 ] . 


(�) انظر فتح المنان ( أ/ق138-139) . 


(�) سورة الأنعام آية [121] .


(�) فتح المنان (أ/ق133) .


(�) سورة الأنعام آية [151].


(�) فتح المنان (أ/ق138) . 


(�) سورة الأعراف آية (180) . 


(�) فتح المنان ( أ/ق161-162). 


(�) سورة الجن آية ( 23 ) . 


(�) فتح المنان (ب/ق273) .


(�) سورة البقرة آية (178) .


(�) فتح المنان (أ/ق26). 


(�) سورة الأنفال آية (2) . 


(�) فتح المنان (أ/ق164) . 


(�) سورة البقرة آية (36) . 


(�) فتح المنان (أ/ق5) . 


(�) حكم تكفير المعين ص94 . 


(�) سورة البقرة آية ( 24 ) . 


(�) فتح المنان (أ/ق5) .


(�) سورة آل عمران آية (133) . 


(�) فتح المنان (أ/ق59) . 


(�) سورة المائدة آية (37) . 


(�) فتح المنان (أ/ق98) . 


(�) سورة البقرة آية (39) . 


(�) فتح المنان (أ/ق7) . 


(�) سورة آل عمران آية (37) . 


(�) فتح المنان (أ/ق49) . 


(�) سورة البقرة آية (155) . 


(�) فتح المنان (ب/ق273) . 


(�) سورة الإسراء آية (79) . 


(�) فتح المنان (أ/ق275) . 


(�) سورة البقرة آية (253) . 


(�) فتح المنان _أ/ق39) . 


(�) سورة الحديد آية (21) . 


(�) فتح المنان (ب/ق259) . 


(�) سورة التحريم آية (4) . 


(�) فتح المنان (ب/ق259) . 


(�) سورة التحريم آية (8) . 


(�) فتح المنان (ب/ق260) . 


(�) سورة القيامة (23) . 


(�) فتح المنان ( ب/ق279) . 


(�) سورة النجم آية (33) . 


(�) فتح المنان آية (ب/ق229) . 


(�) سورة التحريم آية (1) . 


(�) فتح المنان (ب/ق258) . 


(�) سورة الإنسان آية (3) . 


(�) فتح المنان (ب/ق279) . 


(�)سورة (ق) آية (30) .


(�)فتح المنان (ب/ق221).


(�) فتح المنان (ب/ق 221). 


(�) سورة الذاريات آية (18) . 


(�) فتح المنان (ب/ق223) . 


(�) سورة الحديد آية (4) . 


(�) فتح المنان (ب/ق239) . 


(�) سورة الفاتحة آية (7) . 


(�) فتح المنان (أ/ق2) . 


(�) فتح المنان (أ/ق2) . 


(�) فتح المنان (ب/ق241) . 


(�) سورة البقرة آية (25) . 


(�) فتح المنان (أ/ق5) . 


(�) سورة الملك آية (8) . 


(�) فتح المنان (ب/ق262) . 


(�) سورة المدثر آية (17) .  


(�) فتح المنان (ب/ق276) . 


(�) سورة البقرة آية (7) . 


(�) فتح المنان (أ/ق3) . 


(�) سورة المائدة آية (13) . 


(�) فتح المنان (أ/ق95) . 


(�) سورة الأعراف آية (101) . 


(�) سورة المطففين آية (14) . 


(�) سورة المائدة آية (13) . 


(�) فتح المنان 0أ/ق152) . 


(�) انظر فتح المنان تحقيق د . عيسى الدريي ص62-63 . 


(�) انظر فتح المنان / تحقيق د . عيسى الدريي (1/64-69 ) . 


(�) كان لدى أسرة آل عاكش في مدينة ضمد مكتبة خاصة تشتمل على أعداد من الكتب المخطوطة ، والوثائق الهامة التي خلفها القضاة من أبنائها ، ولكن الأرضة والأدواء المختلفة حولتها في الوقت الحاضر إلى أكوام تالفة من الأوراق ، ولم يسلم منها غير عدد يسير من المخطوطات استخلصها أحد أفراد أسرة آل عاكش المهتمين بجمع التراث . 


(�) محمد بن المساوي بن عبد القادر الأهدل . العلامة الأديب له اليد الطولى في فنون المعارف ، كان صاعداً بالحق عند السلطان ، صحبه عاكش ولازمه وأخذ عنه علم البيان والعروض والقوافي وأملى عليه شيئا من الأمهات ، 


(�) انظر حكم تكفير المعين ص 68-69 . 


(�) انظر حدائق الزهر ص ( 172-173 ) . 


(�) انظر مقدمة المحقق لكتاب حكم تكفير المعين ص 53 . 


(�) انظر الإكليل ص 83 . 


(�) مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ص ( 142 ) . 


(�) انظر عقود الدرر (ق131/ب) . 


(�) محمد بن يحيى بن عبد الله بن حسين بن الحسن من أعيان الوقت ، ولد بـ(ضمد) وأخذ عن أحمد بن عبد العزيز الضمدي ، والحسين بت خالد في الفقه والنحو ، ثم ارتحل إلى (صعدة) وأخذ عن علمائها ، ثم سكن ( زبيد ) ولازم أشياخها ، وقد أخذ عنه عاكش بعض المختصرات ولازمه . توفي سنة ستة وستين بعد المائتين وألف . 


انظر حدائق الزهر ص (194-200 ) . 


(�) انظر حدائق الزهر ص ( 195 ) . 


(�) المصدر السابق ص ( 41 ) . 


(� ) الديباج الخسرواني ص (203).


(�) ونشرت في مجلة ( عالم الكتب ) المجلد السادس عشر / العدد الثاني / رمضان – شوال ( 1415 هـ ) . 


(�) انظر عقود الدرر ( ق80/ب ) . 


(�) عبد الله ( باشا ) بن محمد بن عبد المعين ابن عون شريف حسني . تولد بمكة ، وأقام بالآستانة فأحرز رتبة الوزارة ، ثم ولي إمارة مكة بعد أبيه ، واستمر بها إلى أن توفي في الطائف سنة ( 1294 هـ ) . انظر الأعلام ( 4/132 ) . 


(�) انظر عقود الدرر ( ق81/أ ) .


(�) انظر أضواء على الأدب والأدباء ص ( 43-44 ) . 


(�) انظر حدائق الزهر ص 77 . 


وانظر نص تقاريظ العلماء لهذا الكتاب في حدائق الزهر ص ( 170 ) . وص ( 240 ) ، وص ( 242 ) ، وص ( 244 ). 


(�) انظر نفح العود ص ( 47 ) . 


(�) انظر حكم تكفير المعين / المقدمة ص 48 .


(�)هو بكري بن محمد العجلي ، من العلماء المشهورين ، وقد ورد في إحدى ورقات المخطوط : ( ثلاثة لم يكن أشهر منهم بالإحسان ، وفعل الخير ، وانتشار الصيت لهم في مشرق الأرض ومغربها …… ثالثهم الشيخ بكري بن محمد ، وهو يفضلهم بالعلم والولاية ، والإنفاق من غير ثروة ) . انظر الحسن عاكش حياته وشعره ( 1/164 ) نقلا عن ورقة مخطوطة لدى د/عبد الله أبو داهش  


(�) انظر ( ق93/ب ) . 


(�) انظر ص ( 0232 ) . 


(�) انظر عقود الدرر ( ق112/أ ) . 


(�) انظر ( ق33/ب ) . 


(�) انظر فتح المنان ( 1/ق1 ) . 


(�) انظر عقود الدرر ( ق119/أ ) . 


(�) ذكر الأخ د . عيسى الدريبي في القسم الذي قام بتحقيقه ، أن هذه النسخة في مكتبة الشيخ يحيى عاكش الخاصة في مدينة ضمد ، وقد اطلع عليها في زيارته للشيخ في 17/12/1418 هـ . وقد حاول حفظه الله تعالى – محاولات وصفها بأنها يائسة – الحصول على نسخة أخرى للمخطوطة  اعتماد على أنه قد ذكر له أن بعض تلامذته باليمن استنسخ التفسير ، ولكن لعدم وجود معلومات أكيدة عن ذلك لم يتيسر الحصول على نسخة من التفسير . 


(�) انظر طبقات المفسرين للداودي ( 1/157-159 ) . وانظر تذكرة الحفاظ ( 4/1257-1259 ) . 


(�) انظر فتاوى بن تيمية ( 13/386 ) ومقدمة معالم التنزيل ( 1/34 ) ، ومقدمة لباب التأويل (1/ 4 ) ، وكشف الظنون (2/285)


(�) سورة الزخرف آية (8) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/206) . 


(�) سورة الزخرف آية (77) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/222) . 


(�) سورة الدخان آية (59) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/232) . 


(�) سورة الدخان آية (54) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/723) . 


(�) سورة الأحقاف آية (6) . 


(�) القصص آية (63) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/252) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/359) . 


(�) سورة الحجرات آية (5) . 


(�) انظر معالم التنزيل (337) . 


(�) سورة الحجرات آية (13) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/348) . 


(�) سورة الأحقاف آية (31) .  


(�) انظر معالم التنزيل (7/269-270) . 


(�) سورة القتال ( 19 ) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/285) . 


(�) سورة الأحقاف آية ( 17 ) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/254) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/270) . 


(�) انظر معالم التنزيل (7/278) . 


(�) انظر سير أعلام النبلاء ( 20/151-154 ) ، وطبقات المفسرين ( 1/120-121 ) ، وشذرات الذهب ( 2/118). 


(�) انظر التفسير والمفسرون ( 1/431 ) والتفسير ورجاله ص ( 57-58 ) . 


(�) الزخرف آية (3) . 


(�) الكشاف ( 5/424 ) بنصه . 


(�) الزخرف آية (81) . 


(�) الكشاف ( 5/459 ) بنصه . 


(�) الزخرف آية (15) . 


(�) الزخرف أية (9) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/431 ) بتصرف . 


(�) سورة ق آية ( 41 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/606 ) بتصرف . 


(�) سورة الرحمن آية ( 6 ) . 


(�) الكشاف ( 6/6 ) بنصه . 


(�) سورة الدخان آية ( 35 ) . 


(�) سورة الفتح آية (2) . 


(�) سورة ق آية ( 36 ) . 


(�) سورة الدخان آية ( 4) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/465 ) بنصه . وانظر سورة الذاريات آية ( 2 ) . 


(�) سورة الأحقاف آية ( 8 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/493 ) بنصه . 


(�)سورة الدخان آية ( 31 ) .  


(�) انظر الكشاف ( 5/472-473 ) بمعناه . 


(�) الكشاف ( 5/475 ) بنصه . 


(�) سورة القتال آية ( 36 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/532 ) بنحو لفظه . 


(�) سورة الزخرف آية ( 75 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/456 ) بنحو لفظه ، وانظر سورة القتال آية ( 4) . 


(�) الزخرف آية ( 1-2 ) . 


(�) الكشاف ( 5/424 ) بنصه . 


(�) الزخرف آية ( 5 ) . 


(�) الكشاف ( 5/425 ) . وانظر سورة الجاثية آية ( 14 ) . 


(�) سورة النجم آية ( 12 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/639 ) . 


(�) سورة الحديد أية ( 11 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 6/45 ) بنصه . 


(�) سورة الجاثية آية ( 5 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/480-481 ) . 


(�) سورة ق آية ( 30 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/601-602 ) . 


(�) سورة ق آية ( 1 ) . 


(�) انظر الكشاف ( 5/240 ) . 


(�) سورة النجم آية ( 33-34 ) . 


(�) التحريم آية ( 1 ) . 


(�) سورة النجم آية ( 39 ) . 


(�) سورة البروج آية ( 14 ) . 


(�) انظر سورة التحريم آية ( 12 ) . 


(�) انظر ترجمته في الأعلام ( 7/59 ) . 


(�) التفسير والمفسرون ( 1/349 ) . 


(�) سورة الدخان آية ( 5 ) . 


(�) سورة الأحقاف آية ( 4 ) . 


(� ) سورة الملك آية (9).


(�) سورة الملك آية ( 9 ) . 


(�) سورة القلم آية ( 34 ) . 


(�) سورة الذاريات آية ( 46 ) . 


(�) سورة الذاريات آية ( 28 ) . 


(�) سورة الزخرف آية ( 17 ) . 


(�) سورة القارعة آية ( 1-2 ) . 


(�) سورة الزخرف آية ( 33 ) . 


(�) سورة النبأ آية ( 1 ) . 


(�) سورة النبأ آية ( 5 ) . 


(�) سورة عبسى آية ( 4 ) . 


(�) سورة الجاثية آية ( 32 ) ، وانظر في هذا أيضاً سورة الحجرات آية ( 4 ) ، ( 8 ) . 


(�) القتال آية ( 5 ) . 


(�) الفتح آية ( 2 ) . 


(�) سورة الدخان آية ( 43 ) . 


(�) سورة الأحقاف آية ( 15 ) . 


(�) سورة الجن آية ( 21 ) . 


(�) سورة الزخرف آية ( 13 ) . 


(�) سورة القتال آية ( 35 ) . 


(�) سورة القتال آية ( 37 ) . 


(�) سورة الدخان آية ( 51 ) . 


(�) سورة الزخرف آية ( 13 ) . 


(�) سورة الزخرف آية ( 26 ) وانظر أيضاً زيادة في أمثلة تدل على استقلال عاكش عن أبي السعود فيما يتعلق بترجيح في الإعراب آية ( 86 ) من سورة الزخرف . 


(� ) سورة الأنبياء آية ( 98 ) . 


(� ) سورة الزخرف آية ( 81 ) . 


(� ) سورة الفتح آية ( 29 ) . 


(� ) سورة الحجرات آية ( 3 ) . 


(� ) سورة الطور آية ( 45 ) . 


(� ) سورة عبسَ آية ( 22 ) . 


(� ) سورة الزخرف، آية (44).


(� ) سورة الزخرف، الآية (31).


(� ) سورة الزخرف، الآية (7).


(� ) سورة النبأ، الآية (30).


(� ) انظر تفسير سورة الطور، الآية ().


(� ) سورة الطلاق، الآية (2).


(� ) سورة الأحقاف آية (15) . 


(� ) سورة الجن آية ( 21 ) . 


(� ) سورة الحديد آية ( 3 ) . 


(� ) سورة الفجر آية ( 7 ) . 


(� ) سورة النجم آية ( 14 ) . 


(� ) سورة النازعات آية (30).


(� ) سورة الغاشية آية ( 20 ) . 


(� ) سورة الزخرف آية ( 7) . 


(� ) سورة الأحقاف آية ( 4 ) . 


(� ) سورة الزخرف آية ( 17 ) . 


(� ) سورة القتال آية 18.


(� ) سورة الحشر آية ( 16-17 ) .


(� ) سورة الطلاق آية (12).


(� ) سورة الدهر آية (2).


(� ) سورة المرسلات آية ( 30 ) . 


(� ) انظر: سورة الفجر: (آية 7-8) نقل نص كلام ابن حجر في الفتح، وفي الكاف الشاف.


(�) انظر التفسير والمفسرون (1/ 36).


(�) سورة القمر آية (17).


(�) سورة الإسراء آية (44).


(�) سورة الزخرف آية (28).


(�) سورة البقرة آية (132).


(�) سورة الزخرف آية (79).


(�) سورة الطور آية (42).


(�) سورة الجاثية آية (28).


(�)  سورة الكهف آية (49).


(�)  سورة الأحقاف آية (3).


(�)  سورة إبراهيم آية (48).


(�)  سورة الأحقاف آية (16).


(�)  سورة التوبة آية (72).


(�)  سورة الأحقاف آية (6).


(�) سورة القصص آية (63).


(�)  سورة الأنعام آية (23).


(�) سورة الأحقاف آية (10).


(�) سورة فصلت آية (52).


(�) سورة الأحقاف آية (4).


(�) سورة الشورى آية (11).


(�) سورة القتال آية (11).


(�) سورة الأنعام آية (62).


(�) سورة ق آية (17).


(�) سورة التحريم آية (4).


(�) سورة النحل آية (44).


(�)  سورة الزخرف آية (35).


(� ) سورة القتال (6).


(�) سورة الزخرف آية (61).


(�) سورة الزخرف آية (13).


(�) سورة الزخرف آية (35).


(�) سورة الزخرف آية (58).


(�) سورة الدخان آية (45).


(� ) سورة الجاثية آية (37)


(�) سورة الأحقاف آية (4).


(�) سورة القتال آية (6).


(�) انظر صحيح مسلم كتاب 44: فضائل الصحابة/ ب52: فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (4/ 1964/ ج 2535).


(�) انظر في تفصيل الحديث عن هذه الرواية تفسير سورة الزخرف آية (12).


(�) سورة الزخرف آية (12).


(�) سورة الزخرف آية (77).


(�) سورة القدر آية (4).


(�) سورة الدخان آية (10).


(�) سورة الدخان آية (20).


(�) سورة الجاثية آية (21).وانظر سورة الحجرات آية (12).


(�) سورة الأحقاف آية (9).


(� ) سورة الفتح آية (2).


(� ) سورة الأنعام آية (50).


(�) سورة الزخرف آية (8).


(�) سورة القتال آية (4).


(�) سورة الزخرف آية (18).


(�) سورة الزخرف آية (61).


(�) سورة الدخان آية (3).


(�) سورة الدخان آية (55).


(�) سورة الجاثية آية (23).


(�) سورة الحجرات آية (4).


(�) وهذا تعريف الزرقاني في مناهل الغرفان (1/99).


(�) انظر الإتقان (1/ 82- 83).


(�) انظر أسباب النزول (ص7).


(�) سورة الزخرف آية (57).


(�) سورة الأنبياء آية (98).


(�) سورة الأبنياء آية(101).


(� ) سورة الجاثية آية 14.


(�) سورة الجاثية آية(21).


(�) سورة الأحقاف آية(10).


(�) سورة الأحقاف آية(17).


(�) سورة الفتح آية(11).


(�) سورة التحريم آية(1).


(�) سورة الزخرف آية(5).


(�) سورة الزخرف آية(52).


(�) سورة الزخرف آية(57).


(�) سورة الزخرف آية(77).


(�) سورة الزخرف آية(85).


(�) سورة الدخان آية(43).


(�) سورة الجاثية آية(13).


(�) سورة الأحقاف آية(12).


(�) سورة الزخرف آية(55)


(�) سورة الزخرف آية(13)


(�) سورة الزخرف آية(36).


(�) سورة الزخرف آية(71).


(�) سورة الجاثية آية(10).


(�) سورة الأحقاف آية(15).


(�) سورة القتال آية(10).


(�) سورة القتال آية(35).


(�) سورة ق آية(6).


(�) سورة ق آية(7).


(�) سورة الواقعة آية(18).


(�) سورة الزخرف آية(27).


(�) سورة الأحقاف آية(13).


(�) سورة القتال آية(24). 


(�) سورة الفتح آية(24).


(�) سورة الحجرات آية(3).


(�) سورة ق آية(30).


(�) سورة الذاريات آية(1).


(�) سورة الطور آية(9-10).


(�) سورة النجم آية(13).


(�) سورة النجم آية(22).


(�) سورة القمر آية(4).


(�) سورة الرحمن آية(70).


(�) سورة الحديد آية(5).


(�) سورة الحاقة آية(44).


(�) سورة المزمل آية(14).


(�) سورة القيامة آية(11).


(�) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في فضائل القرآن ص 208.


(�) انظر تفسير القرطبي (1/ 20).


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 63).


(�) سورة الجاثية آية(23).


(�) سورة الأحقاف آية(3).


(�) سورة الزخرف آية(86 ).


(�) سورة الدخان آية(5).


(�) سورة الزخرف آية(67).


(�) سورة القمر آية(34).


(�) انظر التيسير في قواعد علم التفسير ص 146.


(�) انظر الإيضاح ص 326.


(�) انظر الإيضاح ص 326.


(�) سورة الجاثية آية (14). 


(�) سورة الأحقاف آية (20).


(�) انظر الإيضاح ص 444.


(�) سورة القتال آية (4).


(�) سورة القمر آية (20).


(�) سورة الحديد آية (17).


(�) سورة عبس آية (30).


(�) انظر الإيضاح ص 84.


(�) سورة الجاثية آية (32).


(�)سورة الأحقاف آية (15).


(�)انظر الإيضاح ص 246.


(�) سورة الجاثية آية (22).


(�) سورة الحشر آية (3).


(�) الإيضاح ص 227.


(�) سورة الجاثية آية (31).


(�) سورة الواقعة آية (8).


(�) سورة الأحقاف آية (4).


(�) سورة الجاثية آية (6).


(�) سورة الفتح آية (5).


(�) سورة الطور آية (15).


(�) سورة الجاثية آية (11).


(�) سورة الحجرات آية (10).


(�) سورة الجاثية آية (350).


(�) سورة القتال آية (21-22).


(�) سورة ق آية (29-30).


(�) سورة النبأ آية (29-30).


(�) سورة الرحمن آية (1-4).


(�) سورة الرحمن آية (6).


(�) سورة ق آية (11).


(�) سورة الرحمن آية (1-2).


(�) سورة الملك آية (13).


(�) سورة الملك آية (19).


(�) سورة القلم آية (10).


(�) سورة الزخرف آية (79).


(�) سورة الطور آية (42).


(�) سورة القتال آية (5).


(�) سورة ق آية (23).


(�) سورة الأحقاف آية (12).


(�) سورة الحجرات آية (1).


(�)سورة الدخان، الآية (10).


(�)سورة الدخان الآيتان (54- 55).


(�) سورة الطور آية (48).


(�) سورة النجم آية (26).  


(�) سورة النبأ آية (40). 


(�) سورة ق آية (29).


(�) سورة ق آية (38).


(�) سورة الطور آية (46).


(� ) سورة النجم، آية (39).


(�) سورة الجمعة آية (3).


(�) سورة الزخرف آية (19).


(�) سورة الدخان آية (29).


(�) سورة الدخان آية (3).


(�) سورة الرحمن آية (12).


(�)فتح المنان (ب/ق 219).


(�) انظر تفسير نقد هذا القول عند تفسير قوله تعالى: (ق. والقرآن المجيد).


(�) انظر تفسير نقد هذا القول عند تفسير قوله تعالى: (ق. والقرآن المجيد).


(�) تفسير السعدي (1/98).


(�) سورة الرحمن آية (36).


(�) سورة الإنسان آية (2).


(�) * انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (2/ 135) ، والقاسمي ومنهجه في التفسير للدكتور محمد بكر اسماعيل، والقاسمي ومنهجه في التفسير/ إعداد ابراهيم ين علي الحسن "رسالة ماجستير".


(�) انظر القاسمي ومنهجه في التفسير/ د. محمد بكر اسماعيل ص 19.


(�) انظر محاسن التأويل (1/4).


(�) سورة الزخرف آية (1-3).


(�) سورة الزخرف آية (58).


(�) سورة الطور آية (21).


(�) سورة الزخرف آية (31).


(�) سورة الزخرف آية (53).


(�) انظر محاسن التأويل (8/394).


(�) سورة الزخرف آية (19).


(�) سورة الزخرف آية (33).


(�)انظر محاسن التأويل (8/388).


(�) سورة محمد آية (16).


(�) سورة محمد آية (33).


(�) سورة الدخان آية (3).


(�) سورة ق آية (15).


(�) انظر محاسن التأويل (9-10).


(�) سورة ق آية (16).





PAGE  
‌ك

